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هوه 3 + 
القلوب الحية 
كان الشاعر العربي «الخطيكئة» سليط اللسان 
كثير الهجاء: جتى لم تسلم أمه من هجائه؛ بل ولا 
نفسه التي بين جنييه., ولقد ذكر عنه الأصمعئ 


واستعدى عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


الحطيئة وهو محبوس يناشد عمر أن يطلق 
سراحه. لأجل أولاده الذين تركهم كالافراخ بلا ماء 
ولا ار 
ماذا تقول لأفراخ بذي مسرم 
رُعْبٍ الحواصيل لا ماءٌ ولا شجِرُ 
فاغفر عليك ستلامُ اللو يا عمنٌ' 
فبكى عمر وأطلق سراجه. 


+ 


رضي الله عنه: فدعا عمر حسان بن ثابت وقال ١‏ 
له: أتراه هجاه؟ قال: نعم, فحبسه عمرء فقال . 


التحرير / مشارع فوله عابدين القاهرة 
ت: 5575017 ل فاكس :13175575 
قسم التوزيع والاشتراكاث :101005 


مطابع #6 التجارية ‏ قليوب ‏ مصر 
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شسس الددرم جما سعدحاتم «ديرالتهيرا لفلي حسين عط القراط 


0 9 اد جمال الراكبي.. 0 


0 باب التفسير: «سورة الزمل» د..عبد العظيم يدؤي 51١‏ 57 7 م 
باب"السنة: رضاع الكيض 001 ' زكرنا حسيني” م 1 5 
ا سند الذرائع أقي مساكل العقيدة 5-0 عبد اللهشاكر ‏ 37 
01 0 البحار من صحيح الاحاديث* “علي حشيشٍ 5 ا 
| ملف العدد : (درس في الحج وموشم الظاغاتع.. 0 
الحج ومظاهر التوجيد معاوية محمد هيل 224 
: ٍ 7 .. شوقي عبد الصايق. لا" 


صلاح تجيب الدق. ١‏ فا وم ل اله ُ 3 
0 8 مصر ١6١‏ فرشا : السعودية 1 زيالات: الامارات 


سعيقغاس. . 74 
“محمد اك التاجوري يٍِ : 4 0 


+داهم الكويت :90 هلس اللفسري دولار 
أمريكى الأردن 0٠١‏ فلس؛ قطر” ريالات» .. 
عمان وخصف ريال ماني إسريكا ؟ دولان 
أوروبا ؟ يورو ش 


الاشتراك السنوي: 
١‏ ا 0 
مجلة التوحيد ‏ على مكتب بريد عابدين). 
| ؟..فيالخارج «"دولارا أوة/ ريالا سعوديا أوما يعادلها. 
ترسل القيمة بسويفت أوبحوالة بنكية أوشيك على .. 
ف بنك فيصن الاسلامي_فرعالقاهرة باسم مجلة 
التوحيد -انصارالسنة (حساب رقم /:19105): 


ش امركز العام القاهرة- 4 شارع قوله. عاب اين 
ْ هاتف :19160176 101و 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على 
الرسول الآمين: نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين, وبعد: 

فلا يزال حديثنا موصولاً مع ذكر الله عز وجل. 
وحيث إننا في أيام مباركات. وومناسك فيها 
: نفحات وبركات تْ وكرامات؛ فكان الواجب أن نربط 
حديث الذكر بهذه الأبام والمناسك والبركات. 
الذكر في الصلاة والحج 
لا شك عند كل ذي علم وبصيرة أن العبادات ما 
شرعث إلا لإقامة ذكر الله عز وجل. 


نبينا بنا الصلاة والسلاه: ل إِنْنِي أنَا الله لآ إل 
فاعض نِي وأقم الضّلاة الزكري 4 5 إطهة 14]. 
ا "أقم الصلاة لتذكرني بها وقدل: وأقم 
الصلاة عند ذكرك لي. . 
[تفسير البغوي وابن كثير عن مجاهد ومقاتل] 
: والصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما 
هو ذكر الله عزن وجلء وقد قال النبي ي: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو 
التسديح والتكبير وقراءة القرآن». 
[مسلم كتاب المساجد, باب تحريم الكلام 1 الصلاة] (ح805) 
وقال يَلِهِ عن المساجد التي هي مواضع الصلاة: 
..«إنما هي لذكر الله عن وجل, و وقراءة القرآن». 
[مسلم كتاب الطهارة خ125] 
وفي الصحيحين: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو 
افا م عنها فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله عز وجل يقول: 
0 وَأقِم الصلاة نكري 
وهذا وجه أخر لتفسون النة ذكره ابن كشسر 
وغيره. 
والصلاة من أولها إلى آخرها ذكر ودعاءٌ وثناءٌ 
ومناجاة بين العبد وربه. فمفتاحها التكبير, وتحليلها 
التسليم,؛ وبين ذلك دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة 
وما تيمر من القران واذكان الرجوع والمسجنود 
: والاعتدال والتشهد والصلاة على النبي ,َه والتعوذ 
: دبز الصاذة والدعاء. وبعدها أذكار الختام, والدعاء 
. إليها ذكر وإجابة المؤذن الداعي إليها ذكرء وفيها من 
معاني الاستجابة لله والتلبية لدعائه ما لا يفطن إليه 
إلا كل ذاكز حاضر القلب ليس بغافل ولا سام لذا يقول 
المصلي في استفتاحها: «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حددفا مسلمًا وما أنا من المشركين» 
:إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين,» ٠‏ اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك, ظلمث نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر 
: الذننوب إلا أنت, واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
1 لأحستها إلا أنت» واصرف عني سيكها لاا يصرف عذني 
سيئها إل آنت لبيك وسعبيك. أوالخبر كله في يديك 
: استغفرك وأتوب إليك». وإذاً ركع المصلي (معظمًا ريه 
مسبها منزهًا إباه) يقول يقول: «اللهم لك ركعت ويك آمنت» 
ولك أسلمت, خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي 


وعصبي)». 

وإذا رفع قال: «اللهم ربذا لك الحمد ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما يدنهما وملء ما 
شئت من شىء بعد». 

وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت»: وبك آمنت: 
ولك أسلمت, سجد وجهي للذي خلقه وصوره. وشق 
سمعه ويصره. تدارك الله أحسن الخالقين». ثم يكون 
من آخر ما دقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر 
لي ما قدمت وما أخرت: وما أسررت وما أعلنت, وما 
أسرفتء وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت». 

[رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين: ح رقم ]115١‏ 

فما أعظم هذا الذكر, وما أجمل هذه ال مناجاة من 
اس ع افا مط وو ها 
الخشوع يدمه وعظمه وعصبه ومخه؛ ويظهر على 
سمعه ويصره. فيكون الله سمعه الذي يسمع به 
ونمصره الذي يبصر به, يوالي الله وبوالي في الله 
ويعادي من عاداه. يحب الله ويجسد قرة عينه في 
الصلاة, ويحب لله وفي الله فهذا هو ولي الله الذي 
يدفع الله عنه ويغفضن لفضبه ويؤذن من عاداه 
بالمحاربة, ويستحجيب دعاءه وإذا أقسم على ريه 
وخالقه ومولاه أبر الله قسمه؛ وإن لم يكن من وجهاء 
الناس: «رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لآبره». 

وكذلك الحاج يأتي ربه ذاكرًا ملبيًا مستجيياء قد 
تجسرد من دنياه؛ وترك يلده وأرضه وأهله وثبساب 
زينته, وأقبل على الله أشعث أغبر مُحْرِما بلبي 
ويكبر؛ ويدعو ويستغفر.ء ويقف عند المشاعر وقد 
تملكته مشاعر الحب والرغية والرهبة والخوف 
والرجاءء ولا يفتر قلبه ولا لسانه عن ذكر ربه وخالقه 
ومولاه. 

وقد أمر الله عز وجل الحاج بذكره؛ وكرر الآأمر 
في مواضع من كتابه العزيز حتى لا تكاد تجد آية 
في كتاب الله عز وجل تخاطب الحاج إلا وتجد فيها 
الأمر بذكر الله عز وجل. 

قال تعالى : «لنس عَلَيَكُمْ حُنَاح أن تَئْتَعُوا فضلاً 
من رّيُكُمْ فإذَا أو م من عَرَفَات فَاذْكُرُوا الله عند 
المشعر الحرًا م وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وإن كُنثم من قَبْهٍ 
من الضتالين ( (198) ثم أفيضوا من حَيْث أقاضَ النْاسٌ 


وَاسْتَغْفِروا الله إن اللّة غَفُورٌ رُحِيمٌ (159) فَإِذًا 
فَضْنَيْكُم سُنَاسِكَكَةْ فَاذْكُرُوا النّة كَْكْركُمٌ َك أو أَشَ 
ا قبن الكاس مَن يشو رك آنا في الدئيَا وما لَهُ 


فِي الآخرة مِنْ خَلاق )٠٠١(‏ وَمِنْهُم من يقول رَينَا آتنًا 
في الدنيًا حَسَنَة وفِي الآخيرة حتسنئة وَقِنًا عَذَابَ الثّارٍ 
)٠١1(‏ أؤلكك لَهُمْ د نصِيب مما كَسَثوا وَاللّهُ سَريع 
الحجستاب (؟١5)‏ وَاذْكُروا اله في أَيَام مُعْدُوِدَات فُمّن 
تقحل فى بوي قلا ثم عله ومن لاجر َرَ قلا إِثُم عَلَيْهِ 
من اتّقى وَانَقُواً الله وَاغْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ يِه تُحْشَرُون 4 
[البقرة: موك ادل 

وقال تصالى: طوَآذّن فِي النّاس بالحج يَأثُوا كََ 
رجالا وعلى عل متام ريدي من كلف عي (0) 


يعنتهنوا مَنَافِعْ لَهُمْ وَيَذْكُرُو كُرُوا اسثمٌ الله فِي مام 

ماتر على ما ررَقهُم م تهيمة العام فكوا مثهاً: 
وا 7 ١‏ السَائس الفقِسِنَ( )0 ) ّم لتَفْحنُوا تَفَدَيُة 
وَنَُوكُوا سُدُورَهُمْ وَلَطُوقُوا بِالْمَيْت العَتِيق» 


[الحج:19-11]. 
وقال تعالى: «ولكلٍ مم جَعَلْنًا مَستكًا ُيَدْكُرُوا 
اسثمَ اللّهِ عَلَى مَا رَوْقَهُمْ نْ سَهِيِمَة الْأنْعَام فإلَهُكُمْ إل 


َاحب َه موا و 0 المحْبتينَ (5") التين إذَا دكن 
الله جلت قُلُوبُهُمْ وَالمناد رين على مَا أَصابَهُمْ 
والقيمي الصثلاة وَمِمًا رَرَشَْاُمْ ينَقِفُونَ )٠0(‏ وَالبُدّن 
جَعلناها لَكُم مّن شَعَائر الله لَكُمْ فِيهًا ا 
اسم الله عَلَنْهَا صواف فَإِذَا وَحَبَتْ جِتُوبُهَا فكلو 
مِنْهَا وَأَطْعِمُوا لقاع لتر كيك ستخُوكاها كذ 
لَعَلَكُمْ تَشْكرُون 4 [الحج؛-تم]. 

وسيدا الحاج ذكر الله عند إحرامه فيسمي نسكه 
حجًا كان أو عمرة, مقردًا أو متمتعًا أو قارنًا بين 
الحج والعمرة؛ ويُهل ويلبي بالتوحيد: «لبيك اللهم 
لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والذعمة لك . 
والملك, لا شريك لك». ويرفع صوته بالتلبسية حتى 
يأتي البيت فيطوف بالكعبة سبمًا ويصلي ركعتي 
الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة وهو في ذلك 
كله لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل بما. يفتح الله 
عليه من الذكر والدعاء والابتهال والمناحاة, 

ذنم يخرج إلى منى يوم التروية محرمًا يوم 
الثامن من ذي الحجة فيصلي بها يقصر الصلاة 
الرباعية, ثم يتوجه إلى عرفات صبح يوم التاسع 
فيقف بها زاكرًا داعيًا متخشعًا ويصلى بها الظهر 
والعصر قصرًا وجمعا ذاكرًا ربه على الهداية إلى 
الدين الحق: وإلى النسك الذي يقرب من الله عن 
وجلء ثم يفيض الحجيج من عرفات إلى المزدلفة 
فيبيتون بهاء ويصلون بها.المغرب مع العشاء جمعا 
وقصرًا للرباعية؛ ثم يكثرون من الذكر والاستغفار 
والدعاء عند المشعر الحرام» ثم يتوجه الحجيج إلى 
منى يرمون الجمار ويذيحون- ينحرون- الهدي 
ذاكرين اسم الله عليه شاكرين الله تعالى علي ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام, يُكبرون في أيام منى بعد 
الصلوات؛ وعند رمي الجمرات في الأيام المعدودات» 
فإذا طافوا للإفاضة فقد تم الحج ولم يدق إلا وداع 
البيت بطواف الوداع, فإذا قضى الحاج المناسك كلها ١‏ 
لم يغفل عن ذكر ربه؛ بل يذكره بطاعته وبالآمس” 
بالمعروف والنهي عن المنكن, ويغار لحرمات الله أن 
تنتهك أكثر من غيرته على حرمة آبائه « فإدَ فَحَئِتُم 

مُنَاسِبكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللّة كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُم أؤ شد ذِكْرًا 4» 
وهكذا فالحاج لا ينفك عن ذكر ربه عزن وجل ابداء 
ويظل على سبيل الذاكرين وطريقتهم بعد قضباء 
المناسك, بل يبقى لسانه رطيًا من ذكر الله عز وجل, 
فيذكر الله عز وجل في سفره في العودة والإياب كما 


ذكره في الذهاب. 


«اللهم أنت" الصاخب في السفر والخليفة في 
الأهل, اللهم إني أعون بك من وعثاء المبفر وسوء 
المتقلب وكابة المفظر في المال والأهلء اللهم هؤن 


التوصسية ريمن ةن 


علينا سفرنا هذا واطوعنا يُمْدهء اللهم ارزقنا في 
سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى». 
«آبدون تائيون عابدون سائحون لريذا حامدون». 
وعلى قدر ذكر الله عز وجل في العبادة يكون 
الآجر والفضل؛ فقي المسند أن رجلاً سال رسول الله 
0 أي المجاهدين أعظم أجرًا يا رسول الله؟ 
: أكثرهم لله ذكرًا. 
00 : فأي الصائمين أكثر أجرًا؟ 
قال: أكثرهم لله ذكرًا. 
ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة؛ كل ذلك 
0 الله ل يقول أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرًا. 
ب ع حم : ذهب 
الذاكرون بكل 
فقال رسول الله له «أجل». [المسند ح15:031] 
والحديث في إسناده ضعفء. لكن له شاهد مرسل 
صمهيح رواه ابن المبارك في الزهد, وله شاهد مرسل 
عند ابن أسي الدنيا وهو بشواهده صالح للاحتجاج, 
ومعناه الذي دل عليه حق لا ريب فيه . فأفضل أهل 
كل عمل أكشرهم فيه ذكرًا لله عز وجل كما ذكر ابن 
القيم رخمه الله في الوابل الصيب من الكلم الطيب. 
[فقه الادعية والاذكار ج١‏ صه"- 377] 
ذكر الله في عشر ذي الحجة: 
وهي الأسام المعلومات التي أمر الله عزوجل 
فيها بالذكر فقال: «لِيَشهدوا متافع لَهُمْ ويَذْكْرُوا 
اسم الله في أَيّام مُعَْلُومَات عَلَى ما رَرَقهُم من بَهِيمَة 
العام »2 فقبلء إن المراد ذكر الله عند ذيحها وهو 
حاصل يوم النجر فإنه أفضل أيام العشر. 
والأصح أنه إنما أريد ذكره شكرًا على نعصة 
تسخير بهيمة الأنعام لعباده؛ فإن لله تعالى على 
عباده في بهيمة الأنعام نعمًا كشيرة: قد عدّد بعضها 
في مواضع من القرآن كما في اول سورة النحل: 
١‏ وَالأَنمَا ا اسه 
تون (م) وَلَكُمْ فيهًا حَمَالٌ حين ثرٍ 


بَالِغِيهِ الأ شق ) النفس إن رَمَكُمْ تروف رُحِيمٌ 00 

وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ والحمير لِتَرْكَيُوهَا وَزِيئة وَيَخْلْقَ ما 

لآ تَعْلَمُونَ ) [النحل: ه- ه]. : 
وقال تعالى: «(وإن نْ لَكُمْ في الأَنُعام لَعِيْرَةٌ ُتْقِيكُم 

م 0 


الع سم 0 71 
تحملهم إلى الحرم لقضاء نسكهم, وياكلون من 
لحومها ويتصدقون. 

وفي الحديث الصحيح: «أفضل الحج العج 
والشج». والعج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر, 
والشج هو إراقة دم الهدي فيكون كثرة ذكر الله عر 
ا ا ا ا 
ببهيمة الأنعام. 


العدد 208 السنئة الرابعة والثلاثون 


أما الأيام المعدودات فهي أيام التشسريق» أيام 
مذنى: « وَاذْكرُوا اللّهَ في أَيّام معْدُودَاتِ فَمن تَعَجْلَ في 
يَوْمَيْنِ قلا إِنْمّ عَلَمَهِ وَمَن كأخُرّ قَاة إِنْمّ عَلَيْهِ ين 
اتّقَى 4: وهي ثلاثة أيام بعد بوم النحر, ويستقمر 
فيها الحجيج في منى ويبيتون بها يرمون الجمار 
ويذكرون الله عقب كل صلاة بالتكبيرء وأفضلها يوم 
القر وهو أولها وهو اليوم الحادي عشسر ثم يوم 
النفر الأول وهو أوسطها يتعجل فيه بعض الحجيح, 
ثم يوم النفر الثاني وهو آخرهاء وفي الحديث 
الصحيح: «أعظم الأيام عند الله يوم النحر». 

وذكر الله تعالى المأمونٌ به في أيام التشريق 
أنواع متعددة منها: ذكر الله تعالى عقب الصلوات 
المكتوبات بالتكبير في أدبارها وهو مشروع إلى آخر 
أيام التشريق عند جمهور العلماءء وقد روي عن عمر 
وعلي وابن عباس وفيه حديث مرفوع في إسناده 
ضعف. 

ومنها: ذكره بالتسمية والتكبير عند ذيج النسك, 
فإن وقت ذبح الهدايا والأضاحي يمتد إلى آخر أيام 
التشريق عند جماعة من العلماء, وهو قول الشافعي 
ورواية عن احمد وفيه حديث مرفوع: «كل أيام منى 
ذبح». وفي إسناده مقال: وأكثر الصحابة على أن . 
الذبح يختص بيومين من أيام التشريق مع يوم 
النحر وهو المشهور عن أحمد وهو قول مالك وأبي 
حنيفة والأكثرين. 

ومنها: ذكر الله على الأكل والشرب فإن المشروع 
في الأكل والشرب أن يسمي الله في أوله ويحمده في 
آخره. وفي الحديث عن النبي مَله: «إن الله عن وجل 
درضى غن العجد أن يأكل الآكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشرية فيحمده علبها». 

وقد روي أن من سمى على أول طعامه وحمد الله 
على آخره فقد أدى ثمنه ولم يسأل بعد عن شكره. 

ومنها: ذكره بالتكبير عند رمي الجمار في أيام 
التشريق وهذا يختص به أهل الموسم. 

ومها: ذكر الله عز وجل المطلق فإنه يستحب 
الإكثار منه في أيام التشريق؛ وقد كان عمر يكبر 
بمنى في قبته فيسمعه الناس فيكبرون فترتج منى 
تحبيراء وقد قال .الله عر وجل: الإقإذا 
مُنَاسيكَكُمَ فَاذْكُرُوا اللّة كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أشن ذِكْرًا ». 

وقد استحب كثير من السلف كثرة الدعاء في 
أيام التشريق؛ قال عكرمة: كان يستحب أن يقال في 
آيام التشريق: ربذا آتنا في:الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب الثار. ٠‏ 

وعن عطاء قال: ينبغي لكل من نفر أن يقول حين 
ينفر متوجها إلى أهله: ارينا آتذا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذات الثار. 

[خرجهما عبد بن حميد في تفسيره] 

وهذا الدعاء من أجمع الأدعية للخيرء وكان الذنبي 
يله يكثر منه,ء وروي أنه كان أكش دعائه. [لطائف المعارف] 

وللحديث بقبة إن شاء الله تعالى. 


الحمد لله وحده, نصر عيده: وأعز جنده: وهزم الأحزاب وحدهء, 
وبعد: 
نستقبل على الأبواب شهرًا عظيمًا مباركاء ندخل في شهر ذي 
الحجة, والعبادة فيه ليست منحصرة بالحجيج: فقد هيأ الله رب 
العالمين للمسلمين أن بكسبوا الشواب العظيم تلو الثواب: في 
العشر الأوائل من ذي الحجة, التي لها فضل كبير من الله سبحانه 
وتعالى على غيرها من الأيام والليالي؛ وأقسم الله عز وجل بهذه 
اللحالي لبيان فضلها ولتعظيم شاأنها بقوله: ل وَالْقَجْرٍ )١(‏ وَلَيَالٍ 
عشير (2) والشقع وَالوّثْر4 [الفجر:١-"].‏ 
وعلى الأيواب أنضنًا نستقبل عامًا ميلاديًا جديدًا. بعد أن طوى 
عام مضى صفحاته بكل ما حمل من آلام ومكائد من تدبير 
الحاقدين على الإسلام والمسلمين» والإسلام مستهدف, والحرب 
الصليبية المبطنة تطل برأسها كالأفعى من كل اتجاه؛ والتطاول 
على الإسلام والمسلمين للنيل منهم يتكرر جهارًا نهارًا دون أن 
يحرك ذلك في الناس ساكثًاء وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون!! 
المطالبة بإلغاء الشريعةالإسلامية من الدستور 
ومع اقتراب غروب عام ميلادي وقدوم عام آخر تطل علينا أفعى 
من أفاعي المراكز الإسرائيلية المشبوهة التي تدعي بأنها تهتم 
بأحوال المصريين» وتعمل على نشر الحرية في أوطانهم, وتضع 
حرية الاعتقاد على رأس أولوياتهاء وحماية الأقليات هدقًا سامياء 
وضمن الأهداف السامية التي تصبو إليها هذه المراكز المشبوهة 
هي إلغاء الشريعة الإسلامية من الدستورء وقد سمعنا ورأينا هذا 
المصامي الذي أقام دعوى قضائية غير مسبوقة في تاريخ مصر 
البلد الإسلامي. مصر الأزهرء. بالطعن في دستورية المادة الثانية 
من الدستور والتي تنص على أن الشسريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئيسي للتشريعء بل ويزعم أنها تتعارض مع نص المادتين 21١‏ 
5 من الدستور, وتتعارض أيضًا مع مبادئ الشريعة ذاتهاء 
وتخلق تمييرًا بين المواطنين ولا يمكن أن يسن في وجودها قانون 
يحقق المساواة بين المسلمين والأقلبيات غير المسلمة. 
كما قال المحامي أنضًا في دعواه إن المادة الثانية تخالف مواد 
الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وزاد بان اسكفبهد 
ببعض الآيات من القرآن الكريم مثل « وَلَوْ شَاء رَمكَ لآَمَنَ مَنْ في 
الأَرْض كُلّهُمْ جَمِيعًا 4, وؤلا 1 كْرَاهَ في الدين 4 وقد تصادف بعيدًا 
عن نظرية المؤامرة أن المحامي المذكور الحريص على التحقق من 
مساواة المواطنين» وعدم مخالفة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
أنه قد اتفق في الأهداف والتوجهات مع ياحثة أمريكية بمركز 
دراسات إسرائيلي يسمى مركز الدراسات العالمية للشئون الدولية 
ومقره إسراكيل؛؛ . 
والباحتة المذكورة تقول: إن الدستور لا يحمي حرية الاعتقاده 
بل يضع الكثير من العوائق التي تجعل تحقيق هذه الحرية أمرا. 
مستحيلا.. وطالبت كغيرها بممارسة المزيد من الضغوط من .أجل .' 
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ما تسميه توجيه الآنظمة نحو الديمقراطية!! 

والباحثة ترسم الطريق لتحقيق ذلك بالاعتماد على المؤسسات 
المالية الدولية لإجبار تلك الأنظمة على خلق بيئة تسمح بالتسامح 
الديني والمساواةء وتؤكد أن وجود هذه المادة في الدستور تقف حائلا 
| ضد حرية الاعتقاد والعبادة, وتتعارض مع مواد أخرى من الدستور 
مثل المادة «40» ود 4» حيث تشير المادة 4١‏ من الدستور إلى أن 
المواطنين لدى القانون سواء: وهم متساوون في الحقوق والواجبات 
العامة لا تمييز بينهم بسيب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو 
؛ العقيدة, والكلام مازال للباحثة المذكورة. 

والمادة 255١‏ الي قتشدر إلى أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية 
ممارسة الشعائر الدينية. 

واستشهدت أيضًا في يحثها بوجهة نظر فرج فودة الذي لقى 
مصرعه على أيدي الجماعات الإسلامية فيما يتعلق بوجهة نظره في 
الحريات الدينية في مصر.ء وأن الدستور المصري لم يكفل هذه 
الحصريات.. مشيرة إلى أن تعديل المادة بشكلها الحالي عام ١118م‏ 
لتصبح الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع هو دعم لدور 
الشريعة الإسلامية لتكون السيادة في الدولة للمعايير الإلهية وليس 
للسيادة العامة كما هو متبع في الدول الغربية!! 

أكاذيبالباحثةالصهيونية 

وقول الكاتبة أن المادة الثانية من الدسنتؤر لا تتسق مع المواد 
الأإخرى التي تقر بمبدا المساواة قول خاظى تمامًا لأنه لا تناقض بين 
مواد الدستور لأآن من مبادئ الشريعة التي تنص عليها المادة الثانية 
المساواة, ونفس هذا المبدأ هو الذي تنص عليه مواد الدستور الأخرى 
فأين عدم الاتساق إذن؟؟ وفرج فودة ليس حجة, وقوله ليس مسلمًا به, 
فحرية الاعتقاد مكفولة ولم تتآثر على الإطلاق بالمادة الثانية من دستور 
١1م‏ لآن من مبادئ الشريعة الإسلامية الحرية الدينية طبقًا لنص 
قرآني وهو قوله تعالى: «إلآ إِكْرَاهَ في الدَّينِ4 والمعول عليه في تحديد 
هذه الجرية الدينية هو نصوص القرآن الكريم وليس كلام فرج فودة. 

. وإذا كان الدستور قد نص على أن الدين الرسمي للدولة هو 
الإسلام, والإسلام عقيدة تتبعها شريعة تنظم حركة الإنسان في حياته, 
ومن ثم قإن النص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر 
الرئكيسي للتشريع يطابق المادة التي تقول: إن الإسلام هو الدين 
الرسمي للدولة؛ فلا يمكن أن يكون دين الدولة هو الإسلام ثم تطبق 
أحكامًا غير مستمدة من الإسلام, ومن ثم لا يجون شرعًا حذف هذه 
المادة من الدستور لآن إقرارها بالتعديل الذي تم سنة ١194م‏ كان 
تصحيضًا لوضع خاطى: بالإضافة إلى أنها ترجمة حقيقية لكون 
الإسلام هو الدين الرسمي للدولة فهو حصن أمان لتنقية القوانين 
الوضعية. 

ومصر على مر العصور لم تمنع ذميًا من حرية عقيدته, ووجود هذه 
المادة صمام أمان لغير المسلمين لآن القوانين نوعان: قانون سماوي 
وقانون وضعي فإذا اختفى القانون السماوي وحل محله القانون 
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الوضعي فما أسهل أن بأتي قانون وضعي يضر بمصالح غير المسلمين 
وهو ما لا يمكن أ ن يحدث في ظل وجود القانون السماوي وإمكانية 
إلغاء أو تعديل أي مادة من مواد الدستور ليست من البساطة فلا يوجد 
شىء فى الدنيا اسمه دعوى قضائية لإلغاء مادة من مواد الدستور, 
وإنما يستلزم الأمر إما اقتراحًا من رئيس الجمهورية, وإما طلبًا من 
لت سخا تحن الشتكب وفي يحمي الاحوال بلقن قش المجلس ميدآ 
التعديل: ويصدر قراره في شأنه بالأغلبية, فإذ! رفض الطلب لا يجوز 
إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفضء وإذا 
افق مجلس الشعب على مبدا التعديل تناقش . بعد شهرين من تاريخ 

الموافقة المواد المطلوب تعديلهاء فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء 
المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه وهذا هو ما تنص عليه 
المادة 169 من الدستورء ولا بمكن إجراء أي تعديل دسثوري دون المرور 
بهذه الإحراءات. 

وإن طرح هذه الحادة للتعديل أو الإلغاء يمثل خطًا أحمر لا يمكن 
الاقتراب منه ويمثل عيبّاء وخرقًا وتفريطًا في الهوية الإسلامية, ويهدد 
بتفجير الوطن وإشعال نيران التطرف والإرهاب, وإثارة القلاقل, لآن 
هذه المادة تسد الباب أمام الدعاوى بأن مصر لا تحكم بما أنزل الله وان 
مجرد طرحها والحديث عن تعديلها يفتح أبواب الججيم؛ ويهدد 
استقرار الوطن وهذا هو الهدف من إثارتها في الوقت الحالي. 

أحقرهجوم تشنه الأفاعي على الرسول عله 

وقد سمعنا وقرانا في الآيام الماضية وشاهدنا رسوما كاريكاتيرية 
حقيرة تنشر في بعض الصحف الدنماركية, والتي تحمل إهانة وسبًا 
واضحين لرسول الله مله متهكمين على أشرف الخلق على صفحات 
جرائدهم الفاجرة على نبينا محمد تَلِهِ بخاتم الأنبياء والمرسلين تحث 
زعم «حرية التعبير والرأي» في صحافة بلاد لا تعرف من حرية الرأي 
سوى أسوئهاء ولا تعرف من حرية التعبير سوى التعبير الفاضح عن 
مواقف الحقد والغل الكامنة داخل النفوس المعادية لدين الله ولرسوله 
َيه على مرأى ومسمع من الدنيا كلها وإنا لله وإذا إليه راجعون. 

والحملة الوقحة بدأت بمقال لرئيس تحرير جريدة «اليولاندبوستن 
الدنماركية» حيث أشار الكاتب إلى أن المسلمين يميلون في غالبيتهم 
إلى الهدوء والعيش المطمئن في هذه البلاد ٠٠١‏ ألف مسلم يُعيشون 
في الدنمارك بين سكان البلاد البالغ عددهم خمسة ملايين نسمة» لم 
بشعروا بغفضاضة تجاه النقد الموجه للإسلام. يحاول الكاتب تحييد 
المسلمين المتواجدين في الدنمارك حتى بحقق غايته في التهجم على : 
رسول الله يَلْنه. 3 

ويرى الكاتب أن المشكلة تكمن فيمن وصفهم بالكلاميين, القادمين ١‏ 
بأفكار من العصور الوسطىء والذين يعانون من جنون العظمة ' 
ويحتكرون سلطة التأويل الديني, الذين وصفهم بأنهم يعانون من 
حساسية مفرطة تجاه أي نقد يوجه لأشخاصهم, ويحملون النقد فوق | 
ما يحتمل وبيعتيرونه نقدًا لكثايهم «يقصد د اريم ود 
النبي عَلله. 


يقول الكاتب المارق: «هذا يشعر المرشدون الروحانيون المسلمون 
بأنهم مضطرون للهجوم على الخصم. ويتبعهم في ذلك أشتات الناس 
ممن يحملون ثقافة دنيا وبدفعحهم ذلك للقتل المؤكد». 

ويقول الكاتب الماجن: «إن الرسومات النقدية «الكاريكاتير» 
والكلمات الساخرة التي تتناول شتى الموضوعات وكافة الفئات, 
والأفكار هي عبارة عن نقد وسخرية هادفة وذكية أيضاء وإن هذا أمر 
مقبول متعارف عليه في العالم بأسره باستثناء ما يخص الإسلام ‏ 
حسب زعمه ‏ وعلى هذا يتعجب الكاتب مما وصفها بالحرمة التي 
ينالها الإسلام في هذا الشأن؛ ويغزو هذه الحرمة والقدسية إلى وجود 
مجموعة من طبقة القساوسة «حسب تعبيره» من الإسلاميين و«دشلة من 
المشايخ والملالي» الذين يعطون لانفسهم حق النقد والتفسير الحصري 

وصال وجال الكاتب البذيء وأخذ يعطي الدروس للمسلمين بالقول: 
«إنه يأمل لو أن الغالبية العظمى من المسلمين والتي تعتقد . والكلام له 
. أنها راغبة بالعيش بسلام وأمن مع نفسها وجيرانها اتخذت موققًا 
رافضًا الإبقاء على هذا التاريخ المظلم. 
ويل من تهدثة الأوضاع على الساحة الدانماركية التي راحت 
تتصاعد فيها مشاعر الغضب بين مائتي آلف مسلم يعيشون هناك كان 
البحض من الصحفيين الدنماركيين المتعصبين يصبون الزيت على الثار 
لإشعال الأزمة أكثر وأكثرء حيث كتب أحد المحررين في إحدى الصحف 
. الدنماركية مشيرًا إلى ما نشرته صحيفة «يولاندس بوستن» في الثلاثين 
من سبتمبر بوضعها اثني عشر رسمًا حول ما يعتقدون بشكل ساخر 
أنه تصوير للندي محمد يَنه). 
وأن ما حدث على هذا النحو المخزي في بلاد تدعي الديمقراطية, 
واحترام المقدسات إنما يدفع للتساؤل حول من الذي يصنع الإرهاب؟ 
ومن الذي يغذيه؟ ومن الذي يستعدي الآخرين؟ فالمسلمون يتعرضون 
لامتحان عسير بعد الهجوم الوقح والتطاول غير المبرر على رسول الله 
وإننا ومن خلال صفحات مجلة التوحيد نناشد قادة الدول 
الإسلامية أجمعين باتخاذ مواقف رادعة تجاه تلك الوقاحات الذي 
خرحت على يد أقلام تجاوزت كل الحدود وخاضت في أقدس مقدسات 
المسلمين بتهكمها وإهانتها لرسول الله عَل. 
وإننا إزاء هذه المواقف المشينة نتساءل أين دعاة حقوق الإنسان» 
وحكام الأمة مما يجري ضد الإسلام والمسلمين ممثلا في الإهانات 
الموجهة لرسول الإنسانية له؟! 0 

وكاذا الصمت على إهانة الرسول هه ولماذا انقلبت الدنيا حين تم 

المساس بمقدسات بل بأصنام الآخرين؛!! ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم, فاللهم فرج كرب المسلمين حتى يفيقوا! من ثباتهم 
: وبدافعوا عن دينهم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


قال تعالى: يا أَْهَا المُرْْ )١(‏ قم الدَيْلَ إلأ قلييلاً (1) نَصٌقَهُ ا 
انقُص مئْهُ قبيلاً (9) أو زد عَلَيّه وَرْثلٍ القرْآنَ تَرْتملاً (4) إِنا سم 


أقُمدٌ قدا 


عَلَيْكَ قَوْلاً ثقيلاً (0) إن نَاشيتّة 0 
إِنْ لك في التُهَارِ سَبَّحًا طويلاً /) , ! 

تَيْتِيلاً () رّ با شرق والرب 9 إل 01و فاقجاة وجا ١‏ 0 
وَاصنبِز على مَا يَهُولُونَ واه هَحُرْمُمُ هجْرًا حَمِيلاً (: )٠‏ وَدَرْنِي يٍ 
وَالُكدَبِينَ أولبي النْعْمة وَمَهُلّهُمَ قيبلاً )1١(‏ إن لَدَسْنًا أنكالاً وَجَحِيما | 
19 وَطَعَامًا ذَا صق وَعَذَابًا أَلِسِمًا 0 | يوم : شَرْجُف الأرْض 
وَالجِبَال وَكَانْتٍ الجِبَال كَذِيبًا مهيلا (14) إِنَا أَرْسَلنًا إِلَيْكُمْ رسثولاً 


شاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمٍَ أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رسولً ا فَعَصى فِرْعَون 
الرسُولَ فأج خَذْنَاهُ آخذًا وبيلاً (15) نَم َو 


يَحْعَلُ الولْدانَ 1 شبيبًا 17) السماءُ منقط' به كان وعد فول (م 06 
إِنْ هنزم تَذكِرَةٌ فَمّن شاءَ اشّحَدَ إلى ريه ستبيلاً (19) إن رَبك يَعْلَمُ آَنْكَ 
٠‏ تَقُومٌ أذئى من كُلنَي اليل ون صف ولد وطائفة من اين علا 
0 يقد الَيْلَ وَالتْهَارَ عَلِمَ أن ذن تُحَصو نُوهُ قَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا ما 
تَيَسئرَ من القرآن علخ أن يكور منكُم مهتي وَآخْرون يرون في 
الأدض يَبْتَعُونَ من فضلل الله وَآخَرُون يقاتئُونَ في ستببل الل 


َاقْرَءُوَا ما تَمَسرَ منْهُ وَآقِيمُوا الصلاة ونوا الزْكَاةَ وَأكْرِضوا الدّه 
قَرْضًا حَسَنًا وما تقد مُوا لأنفسيكم مَّنْ خَيْرٍ تَجَدُوهُ عِنْدَ الهو 


| خَيْرَا وَأعْظم أَجرًا وَاسْتَعْفِرُوا الثّة إِنْ الله عَفُورَ رُحِيمٌ4 [المزمل]. 


0 سورة مكية, من أول ما نزل على النبي 880) ذَكَنَ اللهُ تعالى 
. فيها لنبيه :8 وللدعاة بعده وسائل الإعداد الجسدي والروحي 
؛ للدعاة إلى الله. فالدعوةٌ إلى الله صعيةٌ وشاقة, ولابد لكل من أراد 
. القيام بها أن يهييء نفسه لهاء جسديًا وروحيًا قبل أن يخوض 
غمارها. 

والوسائل التي ذكرتها السورة الكريمة هي: 

-١‏ قيام الليل. 

؟"- ترتيل القرآن. 

*- الذكر الخاشع المتبتل. 

- الاتكال على الله وحده. 

- الصبر على الأذى والتكذيب. 

استفتح الله سبحانه السورة بهذا النداء اللطيف الذي يفيض 
محبة ومودة من الله لرسوله :20: ؤي أَيّهَا المرْمَلْ4» يا أيها 
الملفوفٌ يثيابه, المتغطي بها «قم» فليس الوقت وقت نوم, وليس 
الوقت وقت راحة؛ وليس الوقت وقت كسل وخلود إلى الفراش, 
'«قم» فإن أمامك طريقًا شاقًا ستركبه ابتغاء وجه الله؛ فقم وهيء 
نفسك له بما نامرك به: «قُمِ التَيْلَ فيلا | ؟) تَصِنْفَهُ أو انقُصْ 
باطو از د عَلَيْهِ وَرَسلِ القزآن تر تَرْتِبِلاً 4, ونهدا بامرائه 


نبيه بقيام الليل. ويحدد له الوقت, لقم التيْلَ) كله . 


«إلا قليلا» فإن لم تفعل ف «نصفه» أو «انقص منه» أي 
من النصف «قليلا» فيكون المراد الثلث؛ «أو زد عليه» 
تملى النصف قليلاء فيكون المراد الثلثين: فلا حرج 
' عليك بآن تنقص من النصف قليلةا؛ أو تزيد عليه 
قليلاء ولقد استجاب # لأمر ربه, فقام الليل كما 
أمرهء وحافظ عليه حتى بعد نسخ هذا الأ حتى 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللّه 2ه 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه: فقلت له: لم تصنع 
هذايا رسول الله. وقد عفر لك ما تقدّم من ذنيك وما 
تاخر؟ قال: «أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورً». [رواه 
البخاري] ' 
فعلى الدعاة أن يحافظوا على قيام الليل فإنه 
عُنوانٌ التقوى, قال تعالى: ( إِنْ المْثْقِينَ فِي جنات 
وَعيُون )1١(‏ آخيذين مَا آتَاهُمْ رَيْهُمْ إِنْهُمْ خائوا قَبْلَ 
ذَلِِكَ مُحْسينِينَ (1) كَانُوا قَلِيلاً من اللَّيْلٍ مَا يَهْجَعُونَ 
(1) وَبالآمئحَار هُمْ يَممْحَغْفِرُونَ (10) وَفِي أَمُوَالِهِم 
حقّ تُلستَائِل والمخروم» [الذاريات: 16- 14]: وهق عُنوان 
الإيمان بآيات الله, قال تعالى: (إِنّمَا يُؤْمِنْ مِآيَاتئًا 
الِّينَ إِدَا دُكُرُوا بها خَرُوا سجُدًا وَسَبُحُوا يحَطم 
رَبْهِمٌ وَهُمْ لآ يَمْتَكْيِرُونَ )1١(‏ تفجاقى جُنُويبْهُمْ عن 
المضتاجع يَدْعُونَ رَبُهُمْ حَوْقَا وَطَمَعًا وَمِمًا رَرِقَْاهُ 


7 
د 


ُنَفِكُونَ (15) قلا مَعْلَمُ نَفْسّ ما أَحْفِي لَهُم من شُرّ 
أَعْيّن جَرَاءٌ بما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [السجدة: ]١7-1١١‏ وقد 
فرق الله سبحانه بين من يقوم الليل ومن لا يقومه, 
ونفى التسوية بينهماء فقال تعالى: « أمّنْ هو قَانِتٌ 
آنا اللَيْلٍ متاجدًا وَقَائْمًا يَحْذَّرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة 
رَمهِ قل هل يَمِتّوي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لآ يَعْلَمُونَ 
إِنْمَا سَتَدَكُرُ أُوَنُوا الأنْبَابِ ) [الزمر: .]١‏ 

وكان النبي تبث يرغب في قيام الليل ويحث عليه, 
فكان يقول: «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين 
قبلكم, وهو قرية لكم إلى ربكم؛ ومكفرة للسيئات, 
ومنهاة عن الإثم». [رواه الترمذي] 1 

وقال علنه: «أتاني جبريل فقال: با محمد, عش مأ 
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شتت فإنك ميث. وأحبب من شسئت فإنك مفارقه, 


اله : 5353 العذد 08+ السئة الرابعة والفلاكون 


واعمل ما شبكت فإنك مجزي به واعلم أن شرف 
المؤمن قيام الليل؛ وعزرّه استغناؤه عن الناس». 
[رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في الضحيحة] 
وقال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب: «نِعْمٌَ 
الرجل عبد الله, لو كان يقوم من اللدل». [متفق عليه. 
وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «يا عبد الله, 
لاتكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 
[متفق عليه] 
وقوله تعالى: ( وَرَثّلٍ القُرْآنَ تَرْتِيِلاً 4 أي اقرأه 
على تمهل, فإنه يكون عونًا على فهم القرآن وتدبره, 
وهكذا كان يقرا تلد حتى إنه كان يقرأ المسورة 
فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منهاء كما قالت 
أم المؤمنين حفصة رضي الله عذها. [رواه مسلم] 
وعن أنس أنه مكل عن قراءة رسول الله لله 
فقال: كانت مذا, ثم قرأ: «يسم الله الرحمن الرحي» 
يمد بسم الله ويمد الرحمن؛ ويمد الرحيم. 
[رواه البخاري] 
وقال تل : «يُقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل 
كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية 
تقرؤها». [رواه الترمذي وابو داود] 
فعلى الدعاة أن يحرصوا على تلاوة القران 
وترتيله, في القيام وغيره. فإن قراءة القرآن قرية من 
أعظم القربء وعبادةٌ من أجل العبادات, يُعْطِي الله 
عليها ما لا يعطي على غيرهاء من الأجر والذواب, 
وقد بيّن النبي :إن عظم هذا الأجر بقوله: «من قرأ 
حرقًا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر 
أمثالهاء لا أقول ألم حرفء ولكن الف حرف ولام 
حرف؛, وميمٌ حرف». [رواه الترمدي] 
والداعية الأحفظ للقرآن» والأحسن ترتيلاً له, هو 
الأملك لقلوب السامعين؛ والأكثر تأثيرًا فيهم, فعلى 
الدعاة أن يكون القرآن في صدر أحدهم كالمصحف 
في يديه؛ فإن القرآن هو سلاح الداعية, وزاده الذي لا 
ينفد. 
ثم كشف الله تعالى لنبيه يله غعما يغد هذا 
الجهاد من الحكمة فقال: «إِنا ستتكّقي عَلَيِكَ قؤلاً 


تَقيلاً 4 يحتاج إلى استعداد طويل: وهو هذا القرآن: ٠‏ 


إنه ثقيل في تكاليفه. ثقيل في أوامره, ثقيل في 
نواهيه. وكان ثقيلاً عليه 27 ساعة نزوله, حتى قالت 
عائشة رضي الله عنها: «ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البردء فيفصمٌ عنه وإن 
جبينه ليتفصد عرقا». [متفق عليه] 

وقال زيد بن ثابت:: «أنزل على رسول الله مله 
وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن تَرّض 
فخذي». [البخاري] 

فإن قيل: قهلا اكتفى في استعداده لهذا الآأمر 
بالصلاة وقراءة القرآن في النهار بدلاً من الليل؟ 
فالجواب: 9 إِنّ ناشيقة التَيْل هِي أَشَدُ وَطْنًا وَآَفُوَمٌ 
قبلا 4» فرق كدي ةا بين العبادة في الليل والعبادة 
في النهارء فالعبادة في الليل أقرب ما تكون إلى 
الخشوع, حيث يقوم لها الإنسان بعد نوم؛ فيكون قد 
استراح من تعب النهار وكدحه فيه. وأيضًا سكون 
الليل يُعين على الخشوع؛ فيستطيع أن يجمع قلبه, 
ويقبل بكليته على الله تعالى؛ وهذا شيءٌ ملموس 
ومحسوس؛ لا يحتاج إلى برهان: وقوله تعالى: « إن 
َكَ فِي التْهَارٍ ستبْحًا طويلاً 4 أي: تردد! في حوائجك 
ومعاشكء يوجب اشتغال قلبك, وعدم تفرغه التفرغ 
التام فلينئقض الذهار في هذا السبح والنشاط 
ولتنصب لعبادة ريك في الليل؛ وقوله تعصالى: 
طوَاذْكْرٍ اسثمَ رَبك وَتَبَثْلْ إِلَيْهِ تَثتِيلاً4 أي أكثر من 
ذكرهء وانقطع إليه, وتضرغ لعبادته إذا فرغت من 
أشغالك وما تحتاج إليه من أمور دنياك. وذِكْنٌ اسم 
الله, ليس هو مسجرد ترديد هذا الاسم الكريم 
باللسان؛ على عدة المسببحة المئوية أو الألفية؛ إنما 
هو ذكر القلب الحاضر مع اللسان الذاكرء أو هق 
الصلاة ذاتها وقراءة القرآن فيهاء والتبتل هو 
الانقطاع الكليّ عما عدا الله والاتجاه الكلي إليه 
بالعبادة والذكرء والخلوص من كل شاغل ومن كل 
خاضر. والحضور مع الله بكل الحس والمشاعر. 

فعلى الداعية أن يذكر الله ذكرًا كثيرًا, وأن لا 

يغفل عن ذكر الله أبداء وعليه أن يكون لسانه رطبًا 


من ذكر اللهء عليه أن يذكر الله في سره؛ وأن يذكره 
في علانيته., عليه أن يذكر الله في خلوته وفى 
اختلاطه؛ فإن القلوب إنما تطمكن بذكر الله, كما قال 
تعالى: « ألا يذكر الله تَطْمَئِنْ الشنُوبُْ 4 [الرعدم. 

وعلى الداعية أن يتبتل إلى الله, وأن ينقطع إليه 
عما سواه فإنه سيحانه رب المشرق والمغربء لا إله 
إلا هو وما دام كذلك ١‏ فَائَخِدْهُ وكِيلاً) أي كما 
عبدته وحده: فتوكل عليه وحده, كما قال تعالى: 
© قَاغْيُدْهُ وَتَوكُل عَلَيْهِ 4 [هود: ؟17]: وكما قال تعالى: 
« إِّاكَ نَعْجُدُ وَإِياكَ نَممْتَعِينُ4؛ والداعية هو أحوج 
الناس إلى التوكل على الله. والاعتماد عليه دون 
سواه, قمن هذا يستمد القوة والزاد للعبء الثقيل 
في الطريق الطويلء ل« وَمَن يَكُوكُلْ عَلَى الله فَهْقَ 
حسليئة). ١‏ 

ثم أمر الله تعالى نبيه :3 بالصبر الجميل على 
أذى قومه, وتكزيبهم له, وصدهم الناس عنه: فقال: 
«واصبن على مَا يَقُولُونَ وَاهمْجُرْهُمْ هَجْرًا جميلاً4, 
فلابد للداعية من الصبر: الصبر على الأذى؛ والصير 
على التكذيب: والصبر على صد الناس الئاس غنه, 
والصبر على طول الطريق؛: والصبر على ثقل العبء, 
والصبر على تأخر النتائج؛ ولذا كثر الأمر للنبي 22 
بالصبرء كما سبق مراراء (وَاصُينُ على مَا يَقُولُونَ 
وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلاً 4 وهو الهجر الذي لا عتاب 
معه؛ ولا غضب, ولا مششادة, وكان ذلك في مكة قبل 
الهجرة؛ وقبل أن يأذن الله لرسوله في قتال 
الشركين. 

ثم قال تعالى مهدد! للكافرين ومتوعدًا لهم, وهو 
العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء ( وَدرْنِي 
وَالْمْكدَيِينَ» أي خل بيني وبينهم, واتركهم لي, فانا 
القادر على الانتقام منهم, ولقد كانوا أولى الناس 
بالإسلام: واتباع النبي عليه الصلاة والسلام, شكرًا 
لله على ما حباهم من نعمة, ولكن القوم ( يَدَنُوا 
نكمت الثه كضرا وَآحَلّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارٍ» 
[إبراهيم:10], ولذا قال تعالى: ( وَدَرْنِي وَالْكدَبِينَ أؤلبي 
الْكمة وَمَهْنهٌُ قبيلا4, ولو مهلهم الحياة ابدنيا 


٠‏ اتيك املد 4٠8‏ :سنة انريم ةواشدفون 


كلها ما كانت إلا قليلاً, فما الدنيا في حساب الله إلا 
يوم أو بعض يوم, وما هي في حسابهم هم أنفسهم 
حين تُطوى إلا كذلك, كما قال تعالى: سس 
في الأَرْضٍ عَدَدَ سبِنِينَ )1١5(‏ قَالُوا لَيِثْنا يَوْمًا أو 

بَعْض يوْمِ قاسئآل العَانَّينَ )1١*(‏ قَالَ إن لَمِشْكُمْ إلأ ظ 
قبيلا نو أآنّكُمْ كُنكُمْ كَعلَمُونَ 4 [البقرة:14], ثم ذكر ما لهم 
عنده من العذاب فقال تعالى: «إِنْ لَدَثْنَا أنقّالا4 أي 
قيودًاء «وجحيمّا» ل وَقُودُهَا التّاسُ وَالحجَارَةٌ 4 6 
[البقرة:؟؟ «( وَطَّعَامًا ذَا عْصّة) (ينشب في الحلق في 
الحلق قلا يدخل ولا يخرج. «وَعَذَابًا أَلِيمًا 4 يتحقق ْ 
لهم « يوْمْ نَْجُفُ الأَرْض وَالجَبَال وَكَائت الجَبَال ا 
كَثِيبًا مهيلا : أي تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت ظ 
حجارة صماء. ثم إنها تُنسف نسقًا فلا يبقى منها 
نتسيء إلا ذهب, حتى تصير الأرض قاعًا صقصقاء حرا 
ترى فيها عوجًا ولا أممّاء ثم وجه الله الخطاب إلى ١‏ 
فذكرهم يمن كذب رسله ١‏ 
من قيلهم. وكيف كان أخذه لهم, فقال: إن أَرْسَلنًا ا 
إِلَيْكُمْ رَسنُونًا شنَاهِيدًا عَلَيْكُمْ قصَا أَرْسَلْنًا إِلَى فِرْعَوْن 


الذين كذيوا نبيه محمدًا : 
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١ 
فَعَصَّى فِرْعَوْنُ الرسسُولَ فَأحَذدْنَاهُ آَحَذًا ظ‎ )1١( رَسُولا‎ 
وميلا » فاحذروا معشر الناس أن تعصوا رسولكم ا‎ 
كما عصى فرعون الرسولء فيأخذكم الله كما أخذ‎ 
0 ثم قال‎ ٠ إن أَحذهُ اليا نيد زمي‎ ٠ فرعون,‎ 
فَكَيْف تَدُكُون إن كَقَرْكُمْ يَؤْما يَجْعَلُ الولْدَانَ‎ ١ تعالى:‎ 
شييبًا (10) السِنمَاءً مُْفَطِرٌ به كَانَ وَعْدهُ مَفْعُولا»,‎ 
وإنه ليوم عظيم هوله, حيث تشيب من هوله الولدان»‎ 
وتنفطر السماءء وتنشق الارض, وتسير الجبال‎ 
ستيراء ومعناه أنكم إن كفرتم فلن يحصل لكم أمانُ من‎ 
هول هذا اليوم العظيم, وهو كائن لا محالة, لأنه وعد‎ 
الله, والله لا يخلق المبعاد.‎ 

ثم يلمس قلوبهم لتتذكر وتختار طريق السلامة, 
طريق الله. فيقول: < إن هدم , تَذْكِرَةٌ 4 أي هذه 
السورة وما جاء فيها تذكرة 9 فَمَّن شَاءَ اتّخَذْ إلى 
رَمّه ستبيلا» أي طريقًا ومسلمًاء فإنه لا نجاة من هذه 
الأغوال التي ذكرتها السورة عن اليوم الآخر إلا 
بسلوك سبيل الله. 
التود يرت العدد8 0غ الستة الرابعة والثلاثون 


وقوله تعالى: (إِنْ ريك يَعْلمُ آَثْهَ تَقُومٌ أذثى من 
كني التَيْلٍ وَنِصقة وَتُنْمَهُ وَطَائِقَةُ سّنَ اين مَعَكَ 
وَالنّهُ يُقَدّرُ اللَئِلَ وَالتَّهَارَ عَلِمَ أن أن تُحْصُوهٌ قَتَابَ 
عَلَيْكُمْ فَافْرَءُوا مَا تَيَمِسرَّمِنَ القُرْآن4» هذه هي آية 
التخفيف, فلقد أمر النبي ت: أن يقوم الليل: فقام هو 
والذين آمنوا معه سنةً كاملةً حتى تفطرت أقدامهم, 
ثم خفف الله عنهم بهذه الآية, فجعل القيام مندويًا 
بعد ما كان واجبًاء وأمرهم أن يقرءُوا ما تيسر من 
القرآن من غير تحديد. وعبر عن الصلاة بالقراءة 
لآنها الركن الأعظم فيها. 

ثم ذكر سبحانه أسباب التخفيفه فقال؛ « عَلِمَ أن 
ستيكون مِنكم مُرْضَى وَآخَرُونَ يَضتْرِبُونَ في الأَرْضٍ 
يَيْتَعُونَ مين فضئل الله وَآخَرُونَ يُقَاتِنُونَ ِي ستبيل 
النّهِ4 ف « الآن خَ قف اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أن فِيكُمْ 
ضتَغْقًا 4, فمنكم من يكون مريضًا لا يستطيع القيام, 
| ومنكم من يكونّ مسافرًا في طلب رزق الله ومنكم من 
يعون ممترة يكدل دام الح ا 


.| لميكن القتال شتُرع بعد واخجردة نان مون مدي 
من يقاتلون في سبيل الله وهذا إخبارٌ بالغيب, لا 
يمكن أن يكون إلا من عند علام الغيب سيحانه. 

ومرة ثانية يكرر عليهم التخفيف: : 9فَاقْرَءُوا ما 

مِنْهُ)4 بلا عسر ولا مشقة ولا إجهاد, « وَأَقِيمُوا 

الصّلاة» أي الواجبة؛ « وَآُوا الرّكَاةَ 4 المفروضة, 
ل وَآَفْرَضُوا اكه قزهنا دنا #إيقني من الضدقات 
واعلموا أنه ٠‏ وَمَا د تُقَدّمُوا لأنفُسيكم مّنْ خَيْر تَجِدُوهُ 
عند الله هْوَ خَمْرًا وَآَعْظَمَ آَجْرًا 4: واعلموا دائمًا 
'أنكم دائمًا مقصرون في حق الله مهما تحريتم 
الصواب والاجتهاد, فلا تمنوا بما تقدمون من خير 
لوَاستْتَفْقِرُوا الثة إن اللّهَ غَقُورٌ رُحِيم 4. 

وهكذا يجب على الداعية دائتمًا أن لا يرى عمله, 
وأن لايعجب بجهده. وأن بتهم نفسة دائمًا 
بالتقصير, وليكثرن من الاستغفار رجاء أن يعفو الله 
عن تقصيره, وليحذر دائمًا من المجب ينفسه, 
وليحذر الاغترار بجهده أو بكثرة أتباعه, وليعلم أن 
ما به من نعمة, فمن الله, فليجتهد في عبادة الله 
شكرًا لله. 

اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده, وعلى 
آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين» وبعد: 

:أخرج أبو داود في سئنه عن عائشة وأم سلمة:رضي الله عذهما: 
أن آنا حُذَئقَة بْنَ عشبّة ثن ربيعة بن عدّد شَمس كان تَبَئى سالا 
وأدْد كحَة ابْنْةُ أخيه هِثد بت الوِيد بْنَ عُشبَة بن رَبيعة, وهو مَؤلَى 
لآطراة, مين الأنصان:: كما تَيَنى سول الله 5 زيذاء وكان من تَبنُى 
رَجْلاً في الجَاهِلِيّة دَعَاهُ الناس إليه وَوَرث مَيرانَةُ < حَنَّى أَدْرَلَ النّهُ عد 
وَجَلْ في ذلك: ١‏ ادْعُوَّهُة لآبَاك تِهِمْ 4 إلى قوله: ل فَإِخُوَائُكُمْ في الدّين 
71 وَصَوَالِيكُمْ 4 [الاحزاب: 10 فَرْدُوا إلى آبَاد هم فَمَن لَمْ يعَْم لَه أب كان 
تولى وا في الكيزه قجاغن متفلة بل ملل إن خدرو الكردم بي كم 


00 


معام ديع وتو مس م 


را 38 «أزضيبيي فأرضَعئة حَْس رضعات, َكَانَ بمنزلة وديا 

مِنَ الرّضاعَة, فَبِذَلِكَ كَانْتْ عائشَةٌ تأمُر جَنْات أَحَواتِها وبَنَات إخوانها 
آن يُْضين من أحَبئ ائشمة أن يراه وذخ علدا ون ان شبيرا 
حس رضغاتر م يَدْخُْلَ علَيها. وآَبَتْ أَمْ ستلّمَة وَسَائِر أرْوَاج النْبي 

ان يدجن حلِونَ بهلي الرضتاهة أجدا من الئاس حثى يرصع في 
و قُلْنَ لعائشّة: : وَاللّه ما ندري لَعلّهَا كانث رُخْصَةٌ من النبئ تله 
سايم ون الثاس. ل 


ْ وأخرج هذا الحديث من حديث عروة دن الزبير الإمام مالك في الموطأ 
1 في كتاب الرضاع:؛ وعنه الإمام الشافعي في الأم؛ ولقد روي هذا الحديث 
| مختصرًا بحذف بعض الفاظه, وبسياق دون هذا السياق» فقد اخرجه الإمام 
البخاري في المغازي وفي النكاح؛ والإمام مسلم في الرضاع, والنسائي في 
كتاب النكاح, باب رضاع الكبيرء وابن ماجه في النكاح باب رضاع الكبير 
. وهؤلاء ثلائتهم أخرجوه من حديث القاسم عن عائشة؛ وأخرج الخبر في 
إباء (أي رفض) سائر أزواج النبي 28 فعل ما فعلته عائشة رضي الله 
عنهن أجمعين, على أن ذلك كان رخصة لسالم وحده؛ مسلم والنسائي وابن 
ماجه من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي 3ه . وأخرجه 
الإمام أحمد في المسند (كلرههة؟, 354 ,)517١‏ والدارمي وعد الرزاق عن 
عائشة رضي الله عنها. 
شرع العديث 
قوله: «إن أبا حذيفة تينى سانًا» التبني معروفء, وهو أن يلحق الرجل 
بنفسه ابنا ليس له وقد كان في الجاهلية قبل الإسلام يُلحق الرجل بنفسه 
1 الابن ويعده من أبنائه حتى إنهما ليتوارثان: فأبطل الإسلام ذلك, وأمر: . 
أن يرد كل رجل إلى ابيه, وآن يُدعى به. والذي لا يكم له أب يصيس من 
4 موالي الشخص ومن إخوانه في الدين. : 
.قوله: «وأاتكحةٍ ابنة أخيه» هذا الفعل من أبي حذيفة دليل على 
تبنيه ساًا وشدة عنادته به. على أن العريبي كان يفرق , 
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ال 
5 ٌ في اللعايلا بين الونى ولميترم 
فابو حذيفة عملا منه بالتمني زوج ساحًا 
ابئة أخيه ولم يأنف من ذلك لأنه عده ابئه على 
الحقيقة, ولو كان يعده مولى ما زوجه ابنة أخيه 
أ كما هي عادة العرب في جاهليتهم. 
قوله: «فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو امرأة 
أبي حذيفة فقالت: با رسول الله؛ إنا كنا نرى نساًا 
ولدا وكان يآأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت 
واحد ويراني فُضلاً وقد أنزل الله تعالى فيهم ما 
قد علمت, فكيف ترى فيه؟» فأما قولها: كنا ذرى 
سامًا ولدًا فلأنهم تبنوه؛ وكان يأوي معي ومع أبي 
حذيفة في بيت واحد. . وفي رواية: وليس لنذا إلا 
بيت واحد,ء وقولها: ويراني فضلاً: أي متبذلة في 
شياب مهنتهاء أو في ثوب واحد لا إزار تحته. 
قوله: «أرضهعبه. وفي روابة: «أرضعيه حتى 
بدخل علدك». وفي روابة: « «أرضعيه تحرمي عليه». 
وفي رواية أخرى كا قالت: يا رسول الله إني أرى 
في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. 
فقال النبي * الل: «أرضعيه». فقالت: وكيك أرضعه 
' وهو رجل كبير: فتبسّم رسول الله مله وقال: «قد 
علمت أنه كبير». وفي رواية أخرئ: أن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إنه 
يدخل عليك الغُلامٌ الأتفع الذي ما أحب أن يحل 
علي فقالت عائشة رضي الله عنها: أما لك في 
رسول الله أسوة؟ إن امرأة ابي حذيفة قالت: يا 
رسول الله إن سامًا يدخل علي وهو رجل» وفي 
نفس أبي حذيفة منه شيع فقال رسول الله 2ه 
«أرضعيه حتى يدخل عليك». والغلام الأيفع في قول 
أم سلمة: أي الغلام الذي لم يبلغ الحلم. 
مذاهب العاماء في رضاع الكبير 
قال أبو عمر بن عبد البر: وهو مذهب عائشة 
من بين أزواج النبي الله أي أن القول بهذا الحديث 
وهو حديث:سالم مولى ابي حذيفة, أخذت به أم 
المؤمنين عاكشة رضي الله عنهاء قال: حملت عاكشة 
حديثها هذا في سالم على العموم, فكانت تأمر 
أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبذات إخوانها 
ودنات أخواتها أن يرضعن من أحيت أن بدخل 
عليها. 
قال: ورأى غيرها هذا الحديث خصوصا في 
سالم- أي خاصًا بة لا يقاس عليه غيرة. 
ثم قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في 
ذلك كاختلاف أآمهات المؤمثين: 
فذهب إلى القول بان رضاعة 


العدد : ١‏ السنة الرابعة واتثلاثون 


الكبير تحرم كل من: الليث بن سعد, وعطاء بن أبي 
رباح وابن علية, قال الشوكاني وحكاه النووي عن 
داود الظاهريء وإليه ذهب ابن حزم وقال أيضنًا: 
وهو مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه كما حكاه عنه ابن حزم, وأما ابن عبد البر 
فأنكر الرواية عنه وقال: لا يصح. 

ونقل ابن عبد البر عن مصنف عبد الرزاق عن 
ابن جرمج قال: سمعت عطاءً يُسال: قال له رجل: 
سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلاً, 
أفأنكحها؟ قال: لاء قلت: ذلك رأيك؟ قال: ذعم. 

قال أبو عمر عقب ذلك: هكذا يكون رضاع 
الكبير- كما ذكر عطاءًٌ- يحلب له اللبن ويسقاه, 
وأما أن تلقمه ثديها كما يصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك 
لا ينبغي عند أهل العلم. 

ثم قال: وقد أجمع أهل العلم على التحريم بما 
يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة وإن لم يمصه 
من ثديهاء وإنما اختلفوا في السعوط به وفي 
الحُقنة والوَجُور وفي جُبْن يصنع له منه: 
(الوَجُون: الدواء يصب في الحلق). 

وهؤلاء- القائلون بالتحريم برضاع الكبير- 
عمدتهم حديث عائشة رضي الله عنها الذي معذا. 

ولقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن أبي 
مليكة بعد أن ساق حديث القاسم عن عائشة رضي 
الله عنها: فُمَكَتْتْ سنة أو قريبًا منها لا أحدث به 
رهبة له, ثم لقيت القاسم, فقلت له: لقد حدثتني 
حديئًا ما حدثت به بعد, فقال: ماهو؟ فأخبرته, 
فقال: حدّث به عني فإن عائشة أخبرتنيه. 

قال ابن عبد البر: هذا بدل على أنه خديث ترك 
قديماء ولم يُعْمَلْ به. ولا تلقاه الجمهور بالقبول 
على عمومه. بل تلقوه بالخصوص. 

من لم بررضاع الكبيرمن العامام 

ثم قال:.وممن قال: إن رضاع الكبير ليس 
بشيء: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد 
الله بن مسغود وابن عمر وابو هريرة؛ وابن 
سياس: وسائر أمهات المؤمثين غير عاتثسة, 
وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم 
مالك وابن أبي ذكب وابن أبي ليلى وأبو حنيفة 
وأصحايه والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأبو ثور, 


وأبو عبيد والطبري. أف. 


واستدل هؤلاء بقوله تعالئ: ل وَالْوَايِدَات 


دُرُضيعْن أَؤْلاضن حَوْنَيْنِ كَامِتَئِن ين أَرْادَ أن مُتِمْ متم 
الرضاعة 4 [البقرة: 107 كما استدلوا ا 


وآثارء مخها: 


و 63 0 6 020020ة0ة0ة09090ة00050ا|ظغ 


-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول اللّه وعندي رجحل فقال: ا 
أخي من الرضاعة. قال: دا عائكشة انْظُّرَن مَنْ 
إِخُوائُكن فإِنُّما الرْضاعةٌ من المجاعة. 

[اخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي واين ماجه] 

ع عن أم سلمة رضي الله عنها قسالت: : قال 
رسول الله :(: «لا يّحَرّمٌ من الرُضتاع إلأمَا قتق 
الأممّاع وكان في الذي» وكان قبل الفطأم». 

[أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه] 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله © 2 ه: «لا رضاع إلاما كان في الحولين». 

[رواه الدارقطني] 

4- عن جاير رضي الله عنه عن النبي 3 قال: 
«لا رضاع بعد انفصال ولا يتم بعد احتلام». 

[رواه أبو داود الطيالسي في مسنده] 

5- وعن ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه: «لا 
يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشيز العظم. 
أخرجه أبق داود. 

5- روى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن 
رجلاً سال أبا موسى الأشعري فقال: إذي مصصت 
عن امراتي من ثديها لبئاء فذهب في بطني, فقال 
أبو موسئ: لا أراها إلا قد حرمت علدك, فقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: انظر ماذا تفتي به الرجل» 
فقال أبو موسى: فماذا تقول أنت؟ فقال عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه: لا رضاعة إلا ما كان في 
الحولين: فقال أبو موسى: يا أهل الكوفة لا 
تسالوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. 

1- جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يساله عن 
رضاعة الكبير, فقال عبد الله بن عمر: جاء رجل 
إلى عمر بن الخطاب, فقال: إني كانت لي وليدة 
وكنت أطؤهاء فعمدت امرأتي إليها فارضعتها, 
فدخلت عليهاء فقالت: دونك فقد والله أرضعتها, 
فقال عمر: أوجعها وَأتِ جاريتك, فإنما الرضاعة 
رضاعة الصغير. [اخرجه مالك في الموطا] 

قال أبو عمر بن عبد البر؛ قد ذكرنا أن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب كانا لايريان رضاعة 
الكبير شيئًاء فيمن ذكرنا من الصحابة في هذا 
الباب؛ وقال أيضًا: وقد ذكرنا أن آبا موسى رجع 
إلى قول ابن مسعود في هذه المسالة من رضاع 
الكبيرء ولولا أنه بان له أن الحقّ في قول ابن 
مسعود ما رجع إليه؛ ولا يزال الناس يخين ما 
انصرفوا إلى الحق إذا بان لهم. 


إاه من الاستذكار يبقتصرف] 


آآ1[1#1آ ا 

ولقد ذكر ابن القيم في زاد 
المعاد مناظرة بين القائلين برضاع الكبير 
وبين القائلين بالحولين وأطال فيها ونحن / 
نورد هنا ما تلخص من هذه المناظرة: قال 
المتعلقون بحديث عائشة بخصوص قصة سالم 
مولى أبي حذيفة: 

هذا الحديث رواه من الصحابة أمهات 
المؤمنين» وسهلة بنت سهيلء وهي من المهاجرات, 
وزدذب بدت أم سلمة وهي ربيبة النبي 7 ورواه 
من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير 
وحميد بن نافع؛ ورواه عن هؤلاء الزهري وابن أبي 
مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد 
الأنصاري ورييعة: ثم رواه غن هؤلاء أيوب 
السختياني وسفيان الثوري وابن عيينة وشعبة 
ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن 
ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم, قال 
الشوكاني بعد أن نقل هذا الكلام: وهؤلاء هم أئمة 
الحديث المرجوع إليهم في أعصارهم ثم رواه 
عنهم الجم الغفير والعدد الكثير, وقد قال نعحض 
أهل العله: إن هذه السنة يلغت ظرقهها نصاب 
التواخر. [اه من نيل الأوتار] 

ذكر ابن القدم بعد ذلك ردود القائلين بخدسوت 
التحريم برضاع الكبير على أصحاب الحولين 
مفندين لأدلتهم: وفي آخرها قال: قالوا: وقد صح 
عنها أنها كانت تدخل عليها الكبير إذا أرضعته 
الرضاع المحرم أخت من أخواتهاء ونحن شنسهد 
بشهادة الله, ونقطع قطعًا نلقاهة به بوم القيامة, أن 
أم المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله :88 
بحيث ينتهكه من لا يحل له انتهاكه؛ ولم يكن الله 
عز وجل ليبيح ذلك على يد الصديقة بنت الصديق 
المسرأة من فوق سبع سماواتء وقد عصم الله 
تعالى هذا الجناب الكريم والحمى المذيع والشرف 
الرفيع أتم عصمة, وصانة أعظم صيانة, وتولى 
صيانته وحمايته»ه وَالذّبْ عنه بنفسه ووحيه 
وكلامه. إلى آخر كلامهم. 

ثم ذكر رحمه الله تعالى أن القائلين بالحولين 
اختلفوا في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك: 

أحدها: أنه منسوخ, وهذا مسلك كثير مثهم 
قال: ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى يل 
فإنهم لا يمكنهم إثبات التاريخ المعلوم التاخر 
بينه وبين تلك الأحاديث, ولو قلي أصحاب 
هذا القول عليهم الدعوىء وادعوا 


السئة الرابعة والثلاثون ١‏ 


ا 
نسخ تلك الأحاديث بحديث سهلة 
لكانت نظير دعواهم. 
المسلك الثاني: أنه مخصوص تشالت دون 
من عداه, وهذا مسلك أم سلمة رضي الله عنها 
ومن معها من نساء النبي :2: ومن تبعهنء قال: 
وهذا ا مسلك أقوى مما قبله- أي أن مسسلك 
التخصيص أقوى من مسلك النسخ- ثم ذكر أقوال 
أصحاب هذا القول إلى أن قال: 
قالوا: وبتعين هذا المسلك لأنا لو لم نسلكه 
لَرْمَشَا أحد مسسلكين؛ ولايد منهماء إما نسخ هذا 
الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصغر في 
التحريم, وإما نسخها به, ولا سبيل إلى واحد من 
الأمسرين لعدم العلم بالتاريخ؛ ولعدم تحقق 
المعارضة ولإمكان العمل بالأحاديث كلها. 
ثم قال رحماء الله تعالى فيما أورده من ردود 
أصحاب الحولين: وأما حديث الستر المصون 
والحرمة العظيمة والحمى المنيع؛ فرضي. الله عن 
أم المؤمنين. فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يثبت 
المحرمية, فسائر أزواج النبي :8 يخالفنها في 
ذلك, ولا يرين دخول هذا الستر المصون والحمى 
ا منيع بهذه الرضاعة؛: فهي مسألة اجتهاد, وأحد 
الحصمزبين مأجور أجرًا واحدًاء والآخر مأجور 
أجرين: وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله 
عن وجل ورسوله ف في هذه الواقعة. 
فكلٌ من الُْددْل للستر المصون بهذه الرضاعة, 
والمانع من الدخول فائز بالأجرء مجتهد في مرضاة 
الله وطاعة رسوله وتنفيذ حكمةه, ولهما أسوة 
بالنبيين الكريمين- داود وسليمان- اللذين أثنى 
الله عليهما بالحكمة والعلم, وخص بفهم الحكومة 
أحدهما. 
المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ, 
ولا مخصوص,ء ولا عام في حق كل أحد, وإنما هو 
رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على 
المرأة. وبشق احتجابها عنه..كحال سالم مع امرأة 
أبي حذيفة؛ فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة 
أثر رضاعه. وأما من عداه فلا يؤثر إلا رضاع 
الصغفسر وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى؛ والأحاديث الذافية للرضاع في 
الكبير إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة, أو عامة في 
..الآحوال فتخصص هذه الحال من عمومهاء وهذا 
أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص 


نب لقنن 


: السنة الرابعة والثلاثون 


بعينه. وأقرب إلى العمل بجميع 


8ش سس اس لس ٌة ٌ ة ةة هال« لص مسم سس ةا ماده 


الأحاديث من الجانيين وقواعد الشرع تشهد له, 
والله الموفق. [اه. من زاد المعاد (ج5)] 

ويظهر فائدة الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مثل الحالات التي تقوم فيها أسرة 
بتريية طفل يتيم أو نحوه ثم يعسر عليهم بعد ذلك 
الاحتجاب عنه وقد تربى معهم كواحد من أولاد 
الأسرةء فحينئذ يرتضع هذا الغلام ويصبح محرما 
يدخل بلا حرج عليه ولا على للأسسرة: والله 
المستعان. 

وبعد. فهذه أحكام شريعتنا بيضاء فاص 
ليلها كنهارهاء كما قَرَكَنَا عليها رسول الله * 
نرى فيها الطهر والعفاف. وتحري الحق والهحث 
عن الصواب بكل طريقء؛ وقد علمت أخي المسلم 
قول بعض علماتنا كابن عبد البر: وهكذا يكون 
رضاع الكبير بأن تحلب المرأة لبنها في كوب 
وبشربه؛ لا أن تلقمه ثديها كما يفعل بالصغير, 
ولقد قال أيضنًا في شرح كلمة «فُضئل» وقال ابن 
وهب: : فضئل: مكشوفة الرأس والصدر. وقيل: 
الفُضل التي عليها ثوب واحد ولا إزار تحته قال: 
وهذا أصح إن شاء الله تعالى, لآن انكشاف الصدر 
لاايجوز أن يضاف إلى ذوي الدين عند ذي محرم 
ولا غيره؛ لآن الحرة عورة (مجتمع على ذلك منها) 
إلا وجهها وكفيها. 

فالهجب ممن ينطلي عليه تشكيك أعسداء 
الإسلام وما يلقونه من شبهات حول ديننا الحنيف 
دين العفة والطهر والنقاءء أولئك الذين لا يعرفون 
فضيلةٌ ولا حياءً ولا سترًا بل يعيشون متكشفين 
مختلطًا رجالهم بنسائهم كالأنعام أو كالحيوانات 
الضالة, لا يعرفون معروقًا ولا ينكرون منكراء ثم 
يتهجمون على ديننا وهم لا يعقلون, والعيب ليس 
فيهم, لكن العيب فيمن ينساق وراءهم من جهلة 
المسلمين الذين لا يميزون بين حق وباطل ولا بين 
هدى وضلال» أو ينطلي عليهم أقوال الروافمض 
الذين اتخذوا من سب الصحاية دينًا ولا سيما 
خيارهم كالصديق والفاروق وابنتيهما كامثال 
هؤلاء المستهزكين السافرين الذين يقولون: إذن؛ من 
كان عنده سائق أو خادم فلترضعه امرأته ويبدخل 
عليها!! ونحن بدورنا نسأل هؤلاء: وهل عندكم 
ستر أو حجاب بين نسائكم وبين خدمكم أو 
سائقيكم؟! ولكن البهتان والإفك والزور له أهله 
الذين لا يعرفون حياءٌ ثم يتهكمون بأهل الحياء 
والفضيلة والستر. 

والحمد لله رب العالمين 


سد الذرائع في توحيد المعرفة والإثبات . 

توحيد المعرفة والإثبات أحد نوعي التوحيد, 
وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن 
إثبات صفات الجلال والكمال لله عز وجل؛ وهو 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات: فلا رب نسوى 
خالق الآأرض والسصاءع, كما أنه لا ينتسيهه أحد من 
خلقه, لافي ذاته, ولافي صفاته وأفعاله, تعالى 
سبحانه وتقدس عن الشبيه والنظير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولهذا لما كان 
وجوب الوجود من خصائص رب العالمين» والغثى 
عن الغير من خصائص رب العالمين؛ كان الاستقلال 
بالفعل من خصائص رب العالمين: وكان التنرّه عن 
شريك في الفعل والمفعول من خصائص رب العالمين» 
ولهذا لايستحق غيره أن يسمى خالقًاء ولا ربا 
مطلقًا ونحوق ذلك» لأن ذلك يقتضي الااستقلال 
والانفراد بالمفعول المصنوع؛ وليس ذلك إلا لله 
وحدهة». 

وقد سد الشارع الذرائع التي يمكن أن تؤدي إلى 
وقوع محظور في هذا النوع من التوحيد, وبيان ذلك 
في مبحثين كما دلي: 

المببعث الأول:سد الذرائع في مضاهاة أفمال الله تعالى 

أفعال الله كثيرة, وهي مبنية على أن الله رب كل 
شيء ومليكه وخالقه ورازقه. وهو الذي يبحبيه 
ويميته ويدبر أمره؛ وهو أمر تشسهد له الفطرة, 
ويذعن له العقل, وقد ذكر ربنا ذلك في آيات كثيرة من 
كتابه. كما نفى أن يكون لأحد معه شربك في الخلق 
والتكوين فقال سبحانه: (إمَا اتّمَذَّ الله من ولد وما 
كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَم إذًا ذهب كُل إِلَمِبِمَا خلقَ وَتَعلا 
بَعْضُهُمْ على بَعْض سُبْحَانَ النّهِ عَمّا يَصِفُونَ 4 
[المؤمنون: 91]. 

ويظهر حماية الشبرع 5 النوع من التوحيد 
بذكر الأمثلة الآتية: 

| النهي عن تصوير ذوات الأرواح:‎ -١ 

ذهى الإسلام عن تصوير ذوات الأرواح سذا 
لذريعة المضاهاة لأقعال الله تعالى, وهي هنا الخلق, 


إعداد/ د. ” ا 7 3 كر ٍْ 
نائب الرئيس العام 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله يقفول: «قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة: أو ليخلقوا حبة, 
أو ليخلقوا شعيرة». 

قال الإمام النووي بعد ذكره لبعض الأحاديث 
الناهية عن التصوير: «وهذه الأحاديث صريحة في 
تحريم تصوير الحيوان وآنه غليظ التحريم, وأما 
الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا 
التكسب يه سواء الشجر المثمر وغيره؛ وهذا مذهب 
العلماء كافة إلا مجاهدًا, واحتج مجاهد بقوله 
تعالى: «ومن للاخ نمل تعن يكل كلقا سكللي» 
واحتج الجمهور بقوله 2 2 : «ويقال لهم: أحيوا ما 
خلقتم» أي: اجعلوه حيوانًا ذا روح كما ضاهيتم. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بعد ذكره 
للحديث السابق: «وقد ذكر النبي 8 العلة وهي 
المضاهاة بخلق الله, لأن الله تعالى له الخلق والأآمر, 
فهو رب كل شيء ومليكه. وهو خالق كل شيء؛ وهو 
الذي صور جميع المخلوقات. وجعل فيها الأرواح 
التي تحصل يها الحياة». 

وقال الشيخ صديق حسن خان: «قال بعض اهل 
العلم في معنى هذا الحديث: يعني أن المصورين 
يدعون الإلهية في هذه السترةء لكونهم يريدون أن 
يصنعوا أشياء مثل ما صنعه الخالق القدس, فهم 
مسيئو الأدب مع الله عز وجل» ودعواهم هذه كذب 
صريح وحجة داحضة». 
"-النهي هن قول: مطرنا بتوء كذا»؛ 

عن زيد بن الد الجهثي أنه قال: «صلى لنا 
رسول اللّه :8 صلاة الصبح بالحديبية على أثر 
سنماء كانت من الليلة, فلما انصرف أقيْل على الثاس 


التوسيو: العدد 08خ السثة الرابعة والثلاثون لذ 


فقال: «هل تدرون ماذا قال ريكم؛ قالوا: الله ورسوله 
أعلم, قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر 
بالكواكب, وأما من قال: بنوء كذا وكذ! فذلك كافر بي 
ومؤمن دالكواكب». [البخاري ومسلم] 

قال الإمام الشافعي: «من قال: مطرنا بنوء كذا 
وكذا على ما كان بعض أهل الشيرك يعنون من إضافة 
المطر إلى أنه أمطره ذوء كذاء فذلك كفر, كما قال 
رسول اللّه تن ؛ لأن النوء وقت, والوقت مخلوق لا 
يملك لنفسه ولا لغيره شينًاء ولا يمطر ولا يصنع 
شيفًاء وأما من قال: مطرنا بنوء كذاء على معنى: 
مطرذا بوقت كذاء فإنما ذلك كقوله: مطرذا في شسهر 
كذاء ولا دكون هذا كقر: وغيره من الكلام أحب إلى 
مذك». 

قال الحافظ ابن حجر عقب نقله لكلام الإمام 
الشافشعي السايق: «يعني حسما للمادة وعلى ذلك 
يبحمل إطلاق الحديث». 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله معلقًا على كلام 
الإمام الشافعي: «إن كلام الشافعي لا يدل على جواز 
ذلك وإنذما يدل على أنه لا يكون كفر نشسرك. وغيره من 
الكلام أحسن منه., أما كونه يجون إطلاق ذلك أي لا 
يجون, فالصميح أنه لا يجونء وإن كان القائل لذلك 
يعتقد أن الله هو المنزل للمطر؛ فهذا من باب الشرك 
الخفي في الألفاظ, كقوله: لولا فلان لم يكن كذا». 

وقال الإمام النووي: دوأما معنى الحديث, 
فاختلف العلماء في كفر من قال: مطرنا بنوء كذا 
على قولين: أحدهما: هو كفر بالله سبحانه وتعالى 
سالب لأصل الإيمان مخرج عن ملة الإسلام, قالوا: 
وهذا فممن قال ذلك معتقدًا أن الكواكب فاعل مدير 
منشئ للمطرء كما كان بعض أهل الجاهلية يزعم, 
ومن اعتقده فلا شك في كفره, وهذا القول الذي ذهب 
إليه جماهير العلماء والشافعي منهمء وهو ظاهر 
الحصديث. قال: وعلى هذا لو قال: مطرنا بنوء كذا 
معتقدا أنه من الله تعالى ويرحمته, وأن النوء 
ميقات له وعلامة اعتبارًا بالعبادة: فكأنه قال: مطرنا 
في وقت كذاء فهذا لا يكفر؛ والأظهر كراهيته, لكنها 
كراهة تنزيه لا إثم فيهاء وسبب الكراهة أنها كلمة 
مترددة بين الكفر وغيره قيساء الظلن بصاحيها». 

قلت: الأولى النهي مطلقًا عن قول هذه الكلمة 
سدًا للذريعة, وقد بين ذلك ووضحه الشيخ سليمان 
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قال: «الاستسقاء بالنجوم نوعان: أحدهما يعتقد أن 
المنزل للمطر هو النجم: فهذا كفر ظاهر, إذ لا خالق 
إلا اللهء وما كان المشركون هكذاء بل كانوا يعلمون أن 
الله هو المنزل للمطر كما قال تعالى: « وَلَدْن سَالْتَهُم 
من مَرْلَ مِنَ السسّمّاء مَاءٌ فَأَحْيَا به الأَرْضَ مِنْ بَعْدٍ 
مَوْتِهًا لَيَقُولنَ الله »4 [العنكبوت: 18], وليس هذا معنى 
الحديث, فالنبي :2 أخبر أن هذا لا يزال في أمشه, 
ومن اعتقد آن النجم ينزل المطر فهو كافر. 

الثاني: أن ينسب إنزال المطر إلى النجم, مع 
اعتقاده أن الله تعالى هو الفاعل لذلك المنزل له, لكن 
معنى أن الله تعالى أجرى العادة دوجود المطر عند 
ظهور ذلك النجم, فحكى ابن مفلح خلاقًا في مذهب 
أحصسد في تحريمه وكراهته., وصرح أصحاب 
الشافعي بجوازه والصحيح أنه ممصرم: لأنه من 
الشرك الخفيء وهو الذي أراده النبي اث وأخير أنه 
من أمر الجاهلية, ونفاه وأيطله, وهو الذي كان يزعم 
المشركون؛ ولم بزل موجودًا في هذه الأمة إلى اليوم, 
وأيضًا فإن هذا من النبي 5 حماية لجناب 
التوحيد. وسد الذريعة الشرك ولو بالعيارات 
الموهمة التي لا يقصد صاحيها. 

المبمعث الثاني سد الذرائع في توحيد الأسماءوالصفات 

من المعلوم المرر عند أهل السنة والجماعة أن 
الله سيحانه وتعالى له وحده الأسماء الحسنى 
والصفات العلى التي لا يشاركه فيها غيره؛ وهم 
يثبتون كل ما جاء في كتاب الله. وما صح به الخير 
من سنة رسول اللّه # من غير تشبيه وتمثيل أو 
تعطيل وتأويل, 

ولأهمية السلامة في جانب الاعتقاد- ومنه 
الأسماء الحسنى- ولأن أسماء الله وصفاته تحمل 
معنى العظمة والجلال التي لا يشارك فيها الخالق 
المخلوق؛ فقد احتاط الشارع لهذا الجانب, وسد كل 
طريق يؤدي إلى الخلط فيه وهذه بعض الأمثلة: 

-١‏ إفيسات هلم القسيب للف وحسذده وخسيبكف ضن 
الأآنبياء والمرسلين فضملا عن شيرهم: 

من الصفات الثابتة الدالة على كمال العلم وسعة 
القدرة والعظمة انفراد الله عز وجل بعلم الغيب؛ فلا 
يشاركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقربء قال تعالى: 
قل لأ يَعْلَمٌ من في السمّوات وَالأَرْض العَيْب إلأ الله 
وما يَننْعْرُونَ أَيّانَ يُتْعَقُونَ) [النحل:»5. 

وما كان الأنبياء والمرسلون يخبرون عن الله 


أمرهء ويعلمون الذناس شرعه بإعلام الله لهم؛ ومن 
ذلك أمور تتصل بعالم الغيب كما قال تعالى: عَالِمٌ 
القَيْب قلا يُظُوِنُ على عَيْبِهِ أحَدًا (15) إِلأمَن ارْتَضَى 
من رُمتُول فإَِهُ يَمئلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيهِ وَمِنْ لق رَصَدًا 
99) لِيَعْلَّمَ أن قَدْ آَْتَهُوا رمتالات رَبهِمْ وَأحاط بمّا 
لَدَيْهِمْ وأخصى كل شئع عََدَدَ! 4 [الجن: -84, فقد 
نفى الله عنهم علم الغيب ونص على بشريتهم وبين 
منزلتهم, وقرر ذلك في كتابه في أكثر من موطن سدًا 
لذريعة نسبة علم الغيب إليهم؛ ويظهر ذلك واضحًا 
سداق الآنة"السايقة. ويظهر أيضًا في قوله 
تعالى: ( فل لأ آمك يتفسبي نَفَعًا ولا ضترًا إِلأمَا شاع 
الله َو كن أهلمُ اليب لامنتفشزت مِنَ الخَيْر وما 
مَسمنِيَ السنُوءٌ إِنْ أنا إلأنَدِيرُ وَبَشِينُ لَقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» 
[الأعراف: خ4ا]. 

قال ابن كشير: «أمره الله تعالى أن يفوض الأمور 
إليه. وان يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب 
المستقبلء ولا اطلاع به على شيء من ذلك إلا بما 
أطلعه الله عليه, كما قال تعالى: «إ عَالِمْ القَيْبٍ قلا 
يُْطْهنٌ على غَيْبِهِ آَحَدًا 4 الآية, وقوله: «ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير» قال عبد الرزاق عن 
الثوري عن منصور عن مجاهد: لو كنت أعلم متى 
أموت لعملت صالضاء وكذا روى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد, وقال مثله ابن جريج: وفيه نظر؛ لأن عمل 
رسول اللّه تبث كان ديمة, وفي رواية كان إذا عمل 
عملاً أثبته, فجميع عمله كان على منوال واحدء كانه 
ينظر إلى الله عز وجل في جميع أحواله؛ اللهم إلا أن 
يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك؛ والله 
أعلم: والأحسن في هذا ما رواه الضحاك عن ابن 
عياس: «ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» 
أي من المال؛ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «وما 
مسني السوء». قال: لاجتنيت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون وأتقيه؛ ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير 
أي نذير من العذاب ويشير للمؤمنين بالجنانء كما 
قال تعالى: د فَإِنْمَا يَسنُرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِحْبَشئّرَ به الْمثّقِينَ 
وَكُنذِرَ به قَؤْمًا ندا 4 [ [تفسير ابن كثير: ج1/"؟ه, 01717]. 

وللشيخ محمد رشيد رضا كلام جميل في هذه 
الآية بين فيه أن الناس قد افتتنوا يمن اصطفاهم 
الله من الآنبياء والمرسلين وغلوا فيهم, فكان هذا 
السياق الكريم بهذه الصورة ردًا عليهم, كما بينت 
حقيقة أمر النبي 22 وأنه بشر لا يرفع إلى مرتبة 


الأآلوهية كما تجب طاعته, لأنه رسول رب العامين, 
وفي ذلك يقول: «أي قل أيها الرسول للناس قيما 
تبلغه من أمر دينهم إذني لا أملك لنفسي- أي ولا 
لغيري بالأولى- جلب نفع ما في وقت ماء ولا دفع 
ضرر ما في وقت ماء كما أنه لا يملك شينًا من علم 
الغيب الذي هو شان الخالق دون المخلوق كما يأتي 
بيانه في تفسير الجملة التالية, والاستثناء على هذا 
منفصل عما قبله مؤكد لعمومه, أي لكن ما شاء الله 
تعالى من ذلك كان؛ فهو كقوله تعالى: ب سَنْوْرُِكَ قلا 
تنستى (3) إِلأّْمَا شَاءً اللّهُ4, وهذا الوجه المختار 
عندناء لآن الناس قد فتذوا منذن قوم نوح بمن 
اصطفاهم الله ووفقهم لطاعته وولايته من الأنبياء 
ومن دون الأنبياء والصالحين. ل وَلَوْ كذث أَعْلّمٌ 
الغَيْب لامتَتَكْدْرْتْ مِنَ الخثر وَمَا مَسَئْد مَسئْنِيّ السنُوء 4, 
والجملة استدلال على نفي علم النبي أ الغيب كانه 
يقول: لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا ولا أعلم الغيب» 
ولو كنت أعلم الغيب- واقربه ما يقع في مستقبل 
أيامي في الدنيا- لاستكثرت من الخير كا مال وأعمال 
البر. وفيه وجه آخر: أنه مستائف غير معطوف على 
ماقيله, ومعناه: وما مسني الجنون كما زعم 
الجاهلون؛ فيكون حاصل معنى الآية: نفي رفعه إلى 
رتبة الألوهية الذي افتتن بمثله الغلاة, أو نفي 
وضعه في أدنى مرتبة البشرية الذي رعمته الغواة 
العتاة وديان حقدقة أمرد). [تفسير المنار جة/م١ه-‏ ؟1م]. 

وقال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في الآية: 
«هذا ارتقاء في التبرؤ من معرفة الغيب ومن 
التصرف في العالم: وزيادة من التعليم للأمة بشيء 
من حقيقة الرسالة والنبوة, وتمييز ما هو من 
خصائصها عما ليس منهاء والجملة مستائفة 
ابتدائية قصد من استيفائها الاهتمام بمضمونها, 
كي تتوجه الأسماع إليهاء ولذلك أعيد الأمر بالقول 
مع تقدمه مرتين في قوله: « قل إِنْمَا عِلْسُهَا عِندَ 
رَبّي 4 « قل إِنْمَا عِنْمُهَا عند اللو للاهتمام 
باستقلال المقولء وأن لا يندرج في جملة المقول 
المحكي قبله, وخص هذا المقول بالإخبار عن حال 
الرسول 5 نحو معرفة الغيب ليقلع عن عقول 
المشركين توهم ملازمة معرفة الغيب لصفة النيوة, 
إعلانًا للمشركين بالتزام أنه لا يعلم الغيب وأن ذلك 
ليس بطاعن في نبوته حتى يستياسوا من تحديه 
دذلك». 
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؟- إنيسات صمطة العلم ومعيسة ائله لعفاقه مع 
اليو أشه كاري كر نلك 

ذكر رينا سبحانه وتعالى في كتابه استواءه على 
عرشه في أكثر من موضع: وهو استواء يليق بجلال 
الله وكماله, ومعناه عند السلف علو الله على خلقة, 
وذكو البخاري عن أبي العالية: استوى إلى السماء: 
ارتفع, وقال مجاهد: استوى علا على العرش. 

ودفعا لما يمكن فهمه من علو الله على خلقه أن 
الله بعيد عن عباده, فلا يعلم ما هم عليه نص 
سبحانه فى كثير من آيات الاستواء على علمه 
بخلقه, وبتدبير أمر مملكته, وإحاطته بما هم عليه, 
كما ذكر معيته لهم مع استوائه على عرشه؛ حتى لا 
يفهم أحد أن الله حال في مخلوقاته. 

واأكتفي هنا بذكر آخر آية في القرآن الكريم 
أثبتت علو الله على خلقه واستواءه على عرشه, مع 
إثبات صفتي العلم والمعية معاء ثم أتبعها بأقوال 
بعض أهل العلم في معناها. 

قال تعالى: مو الذي خَدَقَ السنّمَوَات وَالأَرْضَ 
في سيثّة أَيّام تُمّ استكوى على العَرّش يَعْلَمُ مَا بَلِحُ فِي 
الأرْضٍ وَمَا يُخْرُجُ مِنْهًا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ المسمَاءِ وَمَا 
يَعْرُجُ فِيها وَهُوَّ مَعَكُمْ آَيْنَ ما كُنثُمْ وَالنّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
يَصِينٌ 6 [الحديد: 4]. 

قال الطبري في معنى الآبة: «يقول تعالى ذكره 
مخبرًا عن صفته. وأنه لا يخفى عليه خافية من 
خلقه, يعلم ما يلج في الأرض من خلقه؛ يعني يقوله: 
دلج: مدخلء وما يخرج منها, وما ينزل من السماء 
إلى الأرض من شيء قطء وما يعرج فيها فيصعد 
إلبيها من الأرضء وهو معكم أينما كنتم, يقول: وهو 
شاهد لكم أيها الناس, أينما كنتم يعلم أعمالكم, 
ومتقلبكم ومشواكم, وهو على عرشه فوق سمواته 
السبع, والله يما تعملون بصير». 

وقال ابن تيمية عن فهم السلف وتفسيرهم لمعنى 
المعية والقرب: ذوأما القسنم الرابع: فهم سلف الأمة 
وأكمتهاء أكمة العلم والدين من شيوخ العلم 
والعبادة, فإنهم اثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به 
الكتاب والسنة كله من غير تحريف للكلم: أثبتوا أن 
الله تعالى فوق سماواته, وأنه على غرشنه بائن من 
خلقه, وهم منه بائنون؛ وهو أيضًا مع العباد عمومًا 
بعلمه, ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتاييد 
والكفاية, وهو أيضنًا قريب مجيبء ففي آية النجوى 


دلالة على أنه عالم بهمء وكان النبي أب يقول: «اللهم 
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أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل». فهو 
سيحانه مع المسافر في سقره ومع أهله في وطنه, 
ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم». 

ومعية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين: معية 
خاصة,؛ وهي الواردة في مثل قول الله تعالى: دلا 
تَخَاقَا إِننِي مَعَكُمَا أُسمّعٌ وَأرى 4 [طه: <4]» وفي قوله: 
«لآ تخرن 2 اللّة صَعَنًا ي [الدحوبة: 4١‏ وهذه المعية 
تقتضي النصر والتاييد والحفظ والإعانة, وهي 
للمؤمنين؛ ومعية عامة تتعلق بالناس جميمًا, وهي 
الواردة في مثل قول الله تعالى: «إمَّا يَكُونْ من 
تُحوَى ثلاثة إلأ هو رَابِعُهُمْ ولأخمئسّاة إلا هو 
متَادِسيُهُمْ ولا آذْئى من ذَلِكَ ولآ أَكْشَرَ إلا مُوَ مَعَهُْ آيْنَ 
ما كَانُوا » [المجادلة: '], وهذه المعية تقتضي علمه 
واطلاعه ومراقيته لآعمالهم. 

وقد ذكر القاسمي عن ابن قدامة أنه قال: «إن ابن 
عباس والضحاك ومالكًا وسفيان وكثيرًا من العلماء 
قالوا في قوله: «وهو معكم» أي علمه, وقد ثبت 
بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله :8 وإجماع 
السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه؛ وجاءت 
هذه اللفظة محفوفة بها دلالة على إرادة العلم منهاء 
وهو قوله:. «أَلَمْ مَرَ أن النّة يَعْلَمُ ما في المنّمَوّات وما ' 
في الأَرْضٍ 4 ثم قال في آخرها: ١‏ أن اللّة بِكُلّ شئم 
عَلِيمٌ 4 [اللجادلة: 7] فبداأها بالعلم وختمها به ثم 
سياقها لتخويفهم بعلم الله تعالى بحالهم. وأنه 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه وهذه 
قرائن كلها دلالة على إرادة العلم». 

وقال عبد الرحمن السعدي: «وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ ما 
كُنثُمْ4, كقوله: «مَا يَكُونٌ من نَحْوَى ثَلائَة إل هو 
رَابِعُهُمْ ولا خْمْسَة إل هو ستَادسِئهُمْ وّلآ أَدْتّى من ذَلِكَ 
ولا أَكْمَّرَ إلا هْوَ مَعَهُمْ أَدْنَ ما كَانُوا 4, وهذه المعبة, 
معية العلم والاطلاع؛ ولهذا توعد ووعد بالمجازاة 
بالأعمال بقوله: وإوَاللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصي أي: هو 
تعالى بصسير بما يصدر منكم من الأعمال؛ وما 
صدرت عنه تلك الأعمال». 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين بعد كلام له عن 
آبة سورة الحديد: «فيكون ظاهر الآية أن مقتضى 
هذه المعبة علمه بعياده وبصره بأعمالهم مع علوه 
عليهم, واستوائه على عرشا. لا أنه سبحائه مختلط 
بهم ولا أنه معهم في الأرضء وإلا لكان آخر الآبة 
مناقضًا لأولها الدال على علوه واستوائه على 
عرشه. والحمد للهرب العالمين 0200 / 


0 


1 صلى الثبي ‏ 3 يَوْمَ التُخر كُمٌ خَطَب كم دتَحٌ فقال: «مَن ذْبَح 
قَيْلَ أن صني ليذب أخرى مكائها وَمَنْلَمْ يَدْبْحْ فلْيَدبَحْ باسئم الث ل 
إمتفق علي من حديث جندب] 
- دمن ذَبَحْ قَيْلَ الصّلاة فَإِنْمَا يَدْبَحُ لِتَفُسِيِيٍ وَمَنْ ذَبْحَ بَعْدَ 
الضئلاة فَقدْ تم شنلكة وآصتاب سئكة الممتيمين». 
[متفق عليه من جدومٍ البراء بن عازب] 
٠‏ أَغْطَاهُ غَنْمًا غَنْمًا يَقْسِيميهَا على 
فقال: «ضبح آنت فسه). 


عن عقْبَةٌ بن عَامِر أن الثبي 
صَحَابته فَيْقِي تود ,)١‏ فَذَكَرَةُ لت 


0 عقية]: 


4 رضَحّى الكبئا عله بِكيُشَين آملحَين أَقْرَئَيْنٍ مَهُمًا بِيَدِي 
وستكى وكتز: ووضع رِجِلَهُ على صيفاحهماء. ل انس] 
0 «كْنًا لآ َكل من لحُوم يدْنِنَا قوق قَلؤْثِ مئى» ف رَخْص لَنَا 
التي 2 فَقَالَ: «كنوا وَتَرْوَدُواء» فأكلنًا وَتروذنا». [متفق علنية من حديث جاير] 
5- قال الخنيئ لله: دمن ضتحى مَنْكُمْ فلا تُصِنِبِسِنْ يَكْدَ تالخار وفي 
سَْتِهِ مِنْهُ شي فلَمَا كان العَامٌ القيل قالُوا: يا رسول الله نَفْعَلٌُ كمًا 
فَعْلَنًا الحَام الماضي؟ قال: «كُنُوا وأظطعمُوا وَادَضِرُو زقاء فَإِنّ ذبِكَ العام كان 
بالدّاس جَهْدُ فَأردْت أَنْ كُعِينُوا فيها». 2 [متفق عليه من حديث سمة بن الاكوم] 
17-. «إذا .امْمعَلَ أحذكم فلَيَئداً باليمين »وإذا نْوّع فَلْيَيْدا بِالشنّمَال, 
بتكن المْمْنّى أولَهُمَا شنعل؛ وآخير هما متْرع». [متافق عليه من حديث ابي هريرة] 


6 «إِيَاكُم وَالجِنُوس على الطرقات». فقالوا: ما لَنَا يد إِنْمَا هي 


مَجَالِسْنا نُتَحَدْتُ فيهًا. قال «قإِذًا أبيثم إلا المجَاليسَ قأغطوا الطرِيق 


حَقّهَا: قالوا: وما حق الطريق؟ قال: عض التصر, إفكف الأذى» وذ 


السئلام, وم رُ بالمعروف, وَنْفِيْ 1 عن المذكر». 


3-5 إِ' ا امْرَأة مِنَ الانصتار رُوّحَتْ بِنْتهَاء فَتمَعْطز؟) عر شَعْنُ رأسبهًا 
فَجَاعْتْ إلى الذبي تله فذْكَوَتْ ذَلِكَ 1 لَهُ فقالت: إن رَوْجْهَا أَمَرّني أن أصبل 
.في شغرها فقال: دلا؛ نه قد نُعِنَ الوصيللات». [فتفق عليه من حديث غائشة] 
٠‏ عن أبي مُوسى قال: وذ لي خلا فائيت نت به الدْبي لله, فُسَمّاةٌ 


1 'إنراهيم فَحَنْكَهُ بتَمرّقر وَدَعَا له مالبركة وَدَقَدَ فَعَهُ إلي) » وكَانَ أكبرٌ ولد أبي 1 
مُوسئ. ش ا" 


الي تله يقول في الخوارج ج شَيْمًا؟ قالَ: ستميعتة يقول” ؛ واطوى بتدم قل 


حُدئف 50 


اه عن يُسَيْر بن خطرو, قَال: قلْتْ لهل بن حُدئف 


الغرّاق: «تشرع منة قوم 3 لقان لا يُجَاونُ ترَاقِيَهُم يَسْرفون من 
الإسثلام م مُرُوقَ الستهم مِن الزمية 3 [مندق عليه من حديك سهل 
ا مر الثبي تك ير حستقوطة, ققال لؤلا أن تَكُونَ صدفة 
لأكلتُها»: : ١‏ الوح ل قال 
عن بي طريرة قال ستمي النبي #لله الحَؤب د اعقم ' ٠‏ 
+٠ 3‏ [متفق عليه من حديث ابي مريرة] 
ليا ابلح تق به عَلّى بَريرَةَ فقال: «مُوَ عَلَيْهًا. 
ل ا 00 


[منفق عليه من حذيث ابن تافل 


مق عليه م حديث ابي سعي اخدري] 7 


5 عن عا قالت: قلت يَا يومطو انامز لشت في ماع قا 7 
1 البكرَ يام كَتَستْتَحِى فَتَمبِكُتْ فَكَسبْكُتُ, قال: ستكاثها إذتُهاء. : 5 1 
ا الثبي > يه , رَأَىّ على عد عَبْدٍ اليُحمنٌ دن عوفرائَرَ 4 هَدَا؟ قال: إِنَّي تَرَوْجِتْ 
امْرّاة على ون ورم عب قل يد لذ لت أ ولو بنيهاة” للا 0 
8/< عن عَنْ أنمن قال: مين السئة إذَا توج | 
زو تزوج الشَيّبّ على الب أقام عِيْدَها بشَلائَاء كم 
5 ليق إن رجلا د تى النبي 2 لد .فقنال: 5-5 : 
َحَمْ َعم قأل:يما الوابّها قال: < شمن حم اليل فب ْ 
عرق قال مأ لعل انك هذا دز ا 


ور تاه" قال: نَعَمْ: عم فال ؛ فائىئاةة قال عله 5 نَزّعه' 


3 0 [متفقمديغهن حنيث انيه مريرةا 
+ 


ا 


أرّذن أن 


يت : 0 الع 1 


0 3 
لف لآ يرال هذا الأمن : 
ا «سًا أَحَد يَدْخْل | 


يا 
ل 
7 


مرا 


اشير 


6 


ل 


0 
7 


م 
0 ا ُ 
١ 8‏ 


الحمد لله الذي جعل البيت الحرام مذاية 


لدناس وأمناًء والصلاة والسلام على الثبي 


المجتبى والرسول المرتضى 


فإن فريضة الحخ نا كات تي على رأس العبادات 


التى تحقق التوحي فى اسم فسسائسأ كسا 


امم اذامب 0 


فمظاهر العبودية في مناسك الحج ؛ ظاهرة 


مهدج سبد سس وري ججحب سجاب مب جح اجن تددم :02د مسد عطقمو سسصجو ويد ضف لا ند تمططط داعا امسا حا اوجن تج مت 10 


وواضحة فقد جمع الله عن وجل فيه ألوان 


العبادات القلبيةواقونبة والبدنية واالية 
فإن أول شئ يبدأ به الحاج في هذه الشعيرة 
المباركة ويفتتح به ويستهل هي كلمة 
التوحيد, فهي المقصود الأعظم لهذا الدين كما 
يشتمل الحبج على الصلاة وإنفاق ال مال والذبح 
. لله عز وجل والصيام لمن لم يجد الهدئي والأمر 


النفين , وغين ذلك من ألوان العبادة, فاعظم 
بها من شعيرة وأكرم بها من عبادة. 
والحج هو قصد البيت الحرام لأداء مناسك 
الحجج أو العمرة, وكان الحج في شبريعة إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام حيث أمره ريه يبناء البيت 
والأذان في الناس بالحج كما أخبر الله غز وجل 
فقال : « وَأَذّنْ في الئاس بالج يَأَتُوكَ رجَالاً وَعَلّى 
كل ضتامر يَأْتِينَ من كل فَيّ عَمِيق (/1) لِيَشْْهَدُو ١‏ 
سَنَافِعَ لَهُمْ وَيَدْكُرُوا ا: متم اللاوفي أيام تعتؤسات على 
مَا رَرْقَهُمْ مِنْ بَهِيِمّة الأَنْعَام | فكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْيَائِسَ الققِيرَ» [الخج/10-0]» فالحج عنادة حليلة 


ولم يفسق: رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري 1505/1 _ 
ومنها شهود المنافع العظيمة التى قال : عتها الله 
سبحانه وتعالى: <لِيَشَهُدوا مَنَافِعَ لَهُمْ 4 والمنافع , 


(التطقال حط طن تتاف لا للا 713011315013 


كثيرة دينية ودنيويةء ومنها كذلك ذكر الله في الأيام 
المعلومات والأيام المعدودات بالتكبير والتلبية 
والوقوف بعرفة والمزدلفة وذبح القرابين ورمي 
الجمار والطواف والسعي والمبيت بمنى . 

ومن منافع الحج العظيمة تعارف المسلمين حين 
يلتقون في تلك البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة في 
المسجد الحرام وفي صعيد عرفات وبقية المشاعر, 
يلتقؤن في زمن واحد وفي مكان واحد لأداء عبادة 
واحدة لرب واحد قال تعالى : ( إن هم أُمَُكُمْ أُمّهُ 

كُمْ فا عدون »4 [الأنبياء:97]. 

٠‏ الج وسلوكيات الجاهاية 

استمر الحج بعد إبراهيم وابنه إسماعيل 
عليهما الصبلاة والسلام على الحنيفية السمحة لم 
تشئُثه شائبة ولكن مع مرور الأيام وتطاول الزمن 
دخله بعضن التغيير في عهد الجاهلية؛ من ذلك: 

١‏ انهم كانوا يضمنون تلبيتهم الشرك بالله عز 
وجل حيث يقولون:.«لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا 


وَاحيدَةٌ وَآنَا رد 


.هو لك تملكه وما ملك فجعلوا ثله شريكاً من عباده 


فرن الله عليهم يقوله: 9 ضَرَب لكُم نَكُمْ مَقَلاً مَقَلاُ مِنْ أَنْفُسِيكُمْ 
هل لَكُمْ مِمًا مَلَكَنْ أَنْمَانْكُمْ مِنْ شَُركاءً فِيما رَرْقْنَاكُمْ 
فَأَنْتُم فيه سَوَاعٌ ع تَحَافُونْهُمْ هُمْ كَخِِقَتِكُمْ َنْفْسَكُمْ كَدَلِكَ 
نُقَص الآيَات لِقَوْم يَعْقِلُونَ) [الروم:10]» قال ابن 


اغعياس رضي الله عتهما: أي تخافونهم أن يرذوكم 


كما يرث بعضكم بعضاً,:فإذا لم تخافوا هذا من 
مواليكم ولم ترذ ضوا هذا لأنفسكم فكيف رضيتم أن 
تكون الهتعم التي تغيدونها شركائي وهم عبيدي!!: 
©" - وكانوا بطوفون بالبيث عراة ودرون أن ذلك 
ظاعةٌ أمن الله بها فرد الله عليهم بقوله: «وإذًا 
فَعَلُوَا قاحيشَة قَالُوا وَجَدْنَا ليها آبَاعَنا وَاللهُ أَمَرَنًا 
بها كن إن الله لحان ُنُ بالفحشاء أ3 تقولون على الله مَا ” 


لآ قعل تَعْلَمُون ) [الاعرافدة!], أي لاابليق يكماله وحكمته 


أن يأمر عباده بتعاطي الفواحش لاا هذا الذي يفعله 


المشركون ولا غيره ٠‏ 

ثم أمرهم ربنا سبحانه وتعالى باللباس وستر 
العورة في الصلاة والطواف وغيرهما فقال سيحانه: 
<« يا بَنِي آدَمَ خُدُوا زِينَتَكُمْ عند كل مَمنجر وَكُلُوا 
وَاشئْرَيُوا وَل شرفو إِنَهُ لآيْحِبُ ا ممنرفِين» 
[الأعراف:1]. 

8 وكان سكان الحرم لا قفون مع الناس في 
عرفة , بل يقفون في المزدلفة لأنهم بزعمهم من أهل 
الحرم ولا يجوز لهم الخروج منه ويتعظمون أن 
بقفوا مع سائر العرب قي عرفات فرد الله عليهم ذلك 
وأمرهم بان يقفوا بعرفات ويفيضوا منها إلى 
مزدلفة مع سائر الذناس وأخيرهم أنه سنة إيزاهيم 
وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فقال سبحانه : 
كم أفيضئوا مِنْ حَيّْثُ أقاض اناس وَاسنْتَخْفِيُوا الله 
إن الله عَفُونٌ رَحِيمٌ ) [البقرة:115). 
فاعان الله سبحانه وتعالى الحج كما كان على 
ملة إبراهيم على يد محمد خاتم النبيين مله على 
التوحيد الخالض وباللباس الساتر والوقوف 
بالمقشساعر, وأعلن للناس قبل أن يحج بقوله: «لا يحج 
بعد العام مشسرك: ولا يطوف يبالبيت عريان» [رواه 
البخاري14/4] عملاً بقوله تعالى: يا أَمْهَا الذين 
آمَتُوا إِنْمَا امُشتَركُونَ نْحْسٌ قلا يَهْرَبُوا الممنجدَ 


> 
.0 2 م2 


الحْرَام بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَِنْ خِفْكُم عَيْلَهُ فَسَؤْفَ 
يُفْنِيكُمٌ الله من فضئله إِنْ شاءً إن اللّة عَلِيمٌ حَكِيمٌ » 
[الحوي18] وبقولة تعالى : «وَطَيِِّنْ بَيْتِيَ للِطَّائِفِينَ 
وَالْقَائِمِينَ وَالركّع الستّجُور) [الحع:0"]. 

٠‏ مظاهرالثوحيد تتجلى في مناسك الحج 


.لقد آمن الله باداء. الحج والعمرة فقال سبحانه 


وتعالى : « وَأَتِمُوا الحْجٌ وَالْعْسْرَةَ لِلّهِ 4 [البقرة:157] 
مما يدل على أن كل حج وعمرة لا يتوفر فيهما 
التوحيد فليسا مقبولين عند الله. وقد جعل الله 
مناسك الحج مظاهر لتوحيده: فمن مظاهر التوحيد 
في ع 

أولا؛ رفع الأصوات بعد الإحرام بالتلبية لله 
ونفي الشريك عنه وإعلان انقراده بالحمد والنعمة 
والملك: «لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك» يرددها 
ا محرمون بين كل فترة وأخرى حتى يشرعوا في أداء 
المناسك. 

فالحج من أبلغ أنواع التعبدأت في تزكية 
النفوس حيث ينصرف العباد إلى مقتضى 
الاسترقاق : وتظهن فيه معاني العبودية المحضة 
عندما تعظم شعائ الله : ولذلك لبى أنس رضي الله 
عنه: «لبيك بحجة حقاً. لبيك تعبدأ ورقًا» ولبى غيره 
دلبيك ذا. المعارج, لبيك ذا الفواضل, لبيك وسعديك : 
والخير كله بيديك, والرغباء إليك والعمل». 1 

والتزم النبي ثَله قول: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ' 
لك». 

وكلها إعلان بتوخيد الله عز وجل وإدامة للطاعة 
والعبودية له , والاعتراف بفضله سبحانه وهي في 
ذات الوقت مجانبة للمشركين الذين كانوا يلبون كما 


سبق بيانه. والمسلم يستشعر وهو يلني قيمة 


العقيدة التي توحد قلوب العباد, ويعلم بتجاوؤب 
الكون من حوله. يقول رسول الله : «ما ملب يلبي 
إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو مدر حتى 
تنقطع الأرض من ههنا وههنا؛ [رواه ابن ماجه وصححه 
الانباني برقم (5411)] 

فالتلبية يتجلى فيها الإخلاص بآسمى معانيه, 
فهي كلمات عظيمة لها دلالات كبيرة في تحقيق 
الإيمان والتوحيد لانها تعني الاستجاية لله تعالى 
بالخج كما آمن الله سبحانه, كما تشتمل :على معاني ‏ 
المحبة والإخلال والتعظيم لله عز وجل لآن غبارة 


«لبيك» لا تصدر إلا لمن يحبء ولا يستحق ذلك كمالاً 


وتقديسأً وتعظيماً إلا ربنا عز وجلء فالتلبية من 
. اللب ولب الشئ خلاصته والتلبية كذلك فيها إثبات 
لصنفات الكمال لله تعالئى والإقرار به مثل الكلام 
والسمع والقرب؛ كما تضمنت التلبية كل معاني 
التوحيد لله تعالى بريوبيته وألوهيته وأسسمائه 
وصفاته وكذلك إيطال الشرك والإلحاد. 

وإعلان التلبية من المسلم هي تهيكة للنفس 
للاستجابة لدين الله عن وجل وشرعه؛, والاستعداد 
لقبول أوامر الله وسئة رسوله 30 في أعمال الحج 
وغيرها والكف عن المحظورات وأن العيد مستعد 
لإصلاح شانه ظاهرًا وياطنًا. 

ثانيناه ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج أن 
الله تعالى أمر بالطواف يبيته, فقال تعالى: 
١‏ وَلْيَطُوَهُوا بِالْبَيْت الْعَتيق 4 [الحج:؟؟]» مما يذل على 
أن الطواف خاص بهذا البيث فلا يجوز الطواف 


بييت غيره على وجه الأرض ولا بالأضرحة ولا ' 


بالاشجار والاحجار, ومن هنا يعلم الحاج أن كل 


طواف بغير البيت العتيق فهو باطل وليس عبارة لله : 
1 عزوجلء وإنما هو عبادة لشياطين الإنس والجن' 
ومن أعجبي العجب أن بعض الحجاج يعتقدون أن: 


:"حجهم لا يكتب له الكمال بل'لا بقبل إلا إذا عادوا إلى 
اوطانهم وطافؤا خول أضرحة الأولياء بزعمنهم, 


1 :فبعدًا لقوم لايفقهون. ا 
كالقاءً ومن مظاهصر توحيد العنادة في الطواف 


إبالبيت :العتيق أن:الطائكف حين نستلم الركن اليماني 


والحجر الأاسود يعتقد أنه يستلمهما لأنهما من.. 


شعائر:الله, فهو يستلمهما طاعة لله واقتداءٌ برسوله 
َه :ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حينما استلم .الحجر وقبله: «والله إني لأعلم 
انك حجر لا تنفع ولاتضر؛ ؛ولولا أني زأيت رسبول 
الله يله نقذلك ما قبلتك». 


' ومن هنا يعلم المسلم أنه لا يجوز تقبيل شيء من 


الأبنية والأحجار إلا الحجن الأسود؛ لآن ذلك مخالف 
لشرع الله ولانها ليتست من شواار إلنا. ابل من ٠‏ 


مخاسنك الجاهلية.. 


تطوع حر 


. رابعاء ومن مظاصس توحيد العنادة 9 المج أن. 


وذبح الهدي واداء الصلوات الخمس في هذه الأيام . 


. الحاج ينما يفرغ من الطواف ويصلي الركعتين 


فإنه يقرا في الأولى بعد الفاتصة (قل يا أيها 
الكافرون). وفي الثانية يقرأ (سورة الإخلاص) لما 
تشتمل عليه هاتان السورتان من توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية, ففي السورة الأولى البراءة من 


.دين المشركين وإفراد الله بالعمادة . وفي السورة 


الثانية إفراد الله بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات 
النقص, ويذلك يعرف العبد ريه ويخلص له العبادة 
ويتبرا من عيادة ما سواه من خلال هذا الدرس 


العملي العظيم : 


خامسًا: ومن مظاهر توحيد العبادة في السعي 
بين الصفا والمروة أن العبد يسعى؛ امتثالاً لقوله 
تعالى :< إِنْ الصنقا وَامْروَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله فُمَنْ حح 
ابي أو امتَمَنَ قلا جتاح عَلَيْهِ أن يَطَوْف هما وَمَنْ 

ع ١‏ فَإِنُ النّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:198]» ., 

. ومن ذلك.يتعلم المسلم أنه لا يجوز السعي في أي 
مكان من الأرض إلا بين الصفا والمروة 0 
شعائر الله. : 

سادساء ومن:مظاهر توحيد العبادة في الحج أن 


: أعظم الذكن الذي يقال في يوم عرفة: دلا إلة إلا الله 
وحدة لا رتك له؛ له الملك وله الحَمذ وهو غلى كل 


شى قدير».:كما قال النبي تك: «خير الدعاء دغاء 


عرفة , وخير مااقلت آنا والنبيون من قبلي: لا إله إل 


الله.وهده لاشريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شئ قدير» ::فهذا إعلان في هذا المجمع العظيم 
وفي هذا اليوم المبارك لتوخيد العبادة من خلال 
النطق بهذه الكلمة وتكرارها لاجل أن يستشعر 
الحاج مدلولها ويعمل بمقتضاها منؤدي اعمال جه 
خالصة لله عز وجل من جَمَيْع شوائبٍ الشرك .1 211 
سابعًاه ومن مظاهر توخيد العبادة في الحج ما 


ْ شرعه الله في يوم العيد.وايام التشريق من ذكزه 
وحدهء قئال تعالى :8 وَانْكُرُوا اللة في يار 


مَعْدُْودَات» [ [البقرة:1١5]‏ 
وذكر الله في هذه الأيام يتجلى في الاعمال: 
العظيمة التي 3 تؤدى في أيام منى من رمي الجمار 


المباركة, كل هذه الأعمال ذكر لله عن وجل. " 

فرمي الجمار ذكر لله؛ ولهذا يقول المسلم عتد 
رمي كل ححباة: (الله أكبر)» وذبح الهدي ذكز لله عز 
وجل كما قال تعالى: (وَيَدْكُ 
مَعِلُوسَات على مَا رَرْقَهُمْ من بَهِيِمَة الأَنْعَامٍ) 


[الحج:8؟]: وقال تعالى: طوَالْيُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من" 
شَعَائِرٍ الله لَكُمٌ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم الث عَليّها. 
07 فَإِدَا وجحدت جنُويُهَا قَكنُوا مدهنًا, وَأَطْعِمُوا 


نُقَائْعوَا وَامُْكُ دك تاها لكذ 1 لَعَلَكُمْ تتنكرون 


1 0 النّة لجُوسُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكِيمْ يَتَالُهُ: 
. التقوي سك كذلية متخرها لم كبوا الله على ما 


ا 


هَدَاكُمٌ وبتشر | حُحْسينِينَ» [الحجاصلام. | 7 20 * 


ومن هنا يبتعلم المسلم أن الذبح عبادة لأ:يجوز. 1 


صرفها لغيز الله , فلا يذبح لقبز ولا لولئ ولا لجني 


أو مخلوق ؛ لأن الذبح عبادة وصرف لسار عير 


0 


الله شرك . 


خامئا؛ ومن مظاهر توحيد العبادة في الحج 1 


الله أمر بذكره أشناء أداء مناسكه وبعد الفراغ منها, 
فقال تعالى: ( فَإِدَا قَهْتَيْكُمْ متَاسِيَكُمْ فَاذْكُرُوا الله 
كي ِكُمْ آبَاعكُم آي أشئدً ذكرًا فمِنَ الئاس مَنْ يول ربا 
آَتِنًا فِي الدّنْيًا وَمَالَهُ فِي الآخرة مِن خلاق 0٠٠١‏ 
وهم من يَفْولٌَبنَآنِن فِي اليا حَستئَة وفي 
الآخِرَةٍ حَستنَة وَقِنًا عَذَابٍ الثارٍ (601) أُولَئِكَ لَهُمْ 
تَصِبِيبُ مما كَسَبُوا وَاللَهُ سَرِيعٌ الحستاب (07:؟) 
وَاذْكُرُوا اله في يام مَعْدُودَاتفَمَنْ تَعجلَ في يو . 
قَلا 1 إِْم َيِه وَمَنْتأحرَ قاة ْم عه ين اقى وَاتقوا 
النّة وَاغْلّمُوا أَنْكُمْ إِلَيْهِ ُحْفْرُونَ 4 [البقرة:٠ 00-7٠‏ ؟]. 
شعائر لعج رد على دعا ةإتباع العقل ٠.‏ 
تاسعا؛ ومن مظاهر التوحيد أن الحج تحد لعْباد 
العقل ؛ ويجوة إلى الإيمان بالغيب وإتباع الأمر 
المجرد بعيثّداً عن العادات والمالوفات والحضارة 
المصطنعة والمجتمع القاسيء فالبيت الخرام يزوره 
الناس من كل فج عميق, شعثاً غبراً متواضعين لرب 
ذلك البيت ومستكينين له خضوعاً لجلاله . ليكون 
ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم 
وانقيادهم ولذلك وظف عليهم في الحج أعمالاً لا 


500 


كُرُوا امم الله في أَيام 


[الأعراف: ا 


.قهتدي إلى معانيها العقول كرمي الجمار بالاحجار 


والتردد بين الصفا ؤالمروة على سبيل التكرار وبمثل 


| هذه الأعمال يظهنر كمال الرق. والعبودية < الم(١)‏ 


أَخَسيبَ الحَّاسُ أن يُشْرَكُوا أن يَقُونُوا آسَنا وَهُمْ لآ 


ركه و2 


يُفْتَئُونَ ) وَلَقَدْ فَتَنًابالَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَلَيْعْلَصُ الله 
الَذِيينَ صَدقوا وَتَيَعَلَمَنُ الْكَاذِيِين» [العذكبوت: ١1م‏ 
1 والحكمة ظاهرة في, الصلاة والزكاة والصيام | أما 
“اعمال الحج فلا اهتداء للعقل لج معانيهاء فلا يكون ,. 


في الإقدام عليها إلا باعث الأفميس المجرد 'وشصل 


: الإمتثال للأمز من بحيث'إثه ام رأواجب الإتباع فقط : 
ولذلك قال أنس: لبيكايحجة حا تنبداً ورقًاء ولم 


بقل ذلك في صلاة ولا غيزها. 0 


وعباد الرحمن إذا عرض لهم:الشيطان بخاطز أو ' 
. وسسَاوْس فقال لهم: سعت'هاجر فلماذا تسعى , ورمى 
إبراهيم لما عرض إبليس له فلماذا ترمي ؟ فاعلم أنها ' 


وسوسة ولايد من إرغام أنف الشيطان ؛ ولآن تخر 
من السصاء إلى الأرض أهون عليك من أن تجد ما 


تجد فانت عبد لله < إِنّْ الذِينَ اكقَوا 00 
مِن الْقئيْطان ن تَدَمرُوا قإِذَا هُمُ شميصيرون . 4 


5 


وختامًا فالحج طاعة يتقلب بها الحاج بين , 


اللشاعر, يقيم ويرحل ويمكث ويتنقل ويخيم ويقلع ' 


ليست له حرية ولا الختيار و حكم إلا الامتثال فهى 


مَيْن | طوع إشارة ورهين “أمن, وشدا١ا‏ كانت حياة إبراهيم” 


وحناة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلذة والفسلام, 
نزول وارتحال ومكث وانتقنال وعقد وحل ونقض 


وإبرام ووصل وهجرلا خضوع لعادة ولا 00 
. لشهوة ولا اندفاع للهوىء ولذلك قال النبي 5 يو 
عرقه: «كونوا على متلساعركم فبإنكم على 39 . 


إبراهيم». [رفاه الترمذي وقال 'خسين] 
ولا يملك المسلم في النهاية إلا أن يهتف بقوله 
تعالى : طقل إِنّ صتلآتي وَشبِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي 


ِنّهِ رب الْعَالحَينَ (؟15) .لآ شريك لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَآنا " 


أل الْمتَلِمِيتَ » [الانعام:؟158-15]. 


والحمد لله رب العالمين 


الحمد لله بارئ الأكوان خالق الزمان 


والمكان, والفحادة والسلام على نبيناء وآله 


وصحداهء الذين الذين سبقونا بالاتمان ونعد. 


القد شاء الله أن يختار مكة لتكون ما لكل 


القرى على وجه هذه البسيطة وان يضع فيها 


ببقه فقال تعالى: إن أَوّلَ مَيْترِ 


مسمس سم مع سس ست سل 


لذي ببكّة سيار كَا وهدى لِلْعَالَينَ م 


مم ام 


آيَاتُ بَمََّاتُ مَقَامُ إِجْرَاهِيمَ ومن 
دَخَلَهُ كان آمِنًا وَلْلَهِ عَلَى 


الثاس حيج الْمَيْت مَن 
كه 


عن 


َمَنْ كَقَرَ فَإِنَ اللّة عَنِيّ ' 
ع الت 
[آل عفران:"9-/941] 
ويقول الشوكاني في 
تفسيرها وقد اختلف في 
الباني له في الابتداء فقيل الملائكة 
وقيل آدم وقيل إبراهيم ويجمع بين ذلك 

بأول من بناه الملائكة ثم جدده آدم ثم إبراهيم. وبكة 
علم للبلد الحرام وكذ! مكة وهما لغتان: وقيل إن بكة 
اسم لموضع البيت, و..كة اسم للبلد الحرام؛ وقيل بكة 
للمسجد ومكة للصرم كله. وقيل سميت بكة لازدحام 
الناس في الطواف, وقيل سميت يذلك لأنها كانت 
تدق أعناق الجبابرة +ومباركًا: أي كثرة الخير 

الحاضل لمن يستقر فيه أو يقصده. أي الثواب 
الملتضاغفء, والآيات البينات مثل الضفا والمزؤة: 
ومنها أثن القدم في الضخرة الصماءء ومنها الغيث 
إذا كان بناحية الركن اليماني كان الخصب في اليمن 
وإن كان بناحية الشامي كان الخصب بالشام وإذا 
عم البيت كان الخصب في جسيع البلدان» ومنها 
هلاك من يقصده من الجبابرة وغير ذلك. : 


[فتح القدير 711/1 بتصرف] 


ونقول إن البيت بنص الآبية هدى للناس فسأي 
هدى في هذه الحجارة المرصوصة؟ إنه الهدى في 
التوجه إليه في الصلاة لأن غير المسلمين ضلوا عنه. 
وتوجهوا إلى غيره ففقدوا الهدى فقال تعالى مبيثًا 
أن الاهتداء في التوجه إليه في الصلاة والدعاء وغير 
ذلك فقال تعالى: « ومن حَيْثُ خَرَجْتَ قَوَلٌ وَحْهَكَ 
شَطُن الممتجد الحْرَامٍ وَحَيِتُمَا كُْتم فَوَنُوا وُجُوهِكُة 
شَطرةُ يكلا يون لِنِنّاس علَيكُمْ حجة إلأ الزين فلَلَمُوا 
مِنْهُمْ قلا كَحْشَوْمُمْ وَاخْشَوْنِي وَلأُتِمَ نِعْمَتِي عَلَئِكُم 
وَلَعَلَّكُمْ فَهْتَدُونَ ؛ [البقرة::16]. 
والبسيت هدى في ذاته لآنه 
الرمز الحسي لحيل الله 
الذي يعتصم به المؤمنون 
فقد قال الله سبحانه 
وتعالى عن القران: 
إوَاغْتصيمُوا بِحَبْل الله 
جَمِيعًا ولا تَقَرْقُوا 4, 
وقال عنه أيضًا؛ « إن هذا 
الْقُرآنَ يهم بدي لني بي 
َفوَم4 وقال: كن هو 
آمَنُوا هدى وتبقبء»» 0 ْ 
«( يَهْدِي به اللَهُ من اتْبَعَ رِضئُوَائَةُ سبل 
الستّلآم 4, فالقرآن هدى في ذاته” والبيت العتيق هدى 
كذلك للعالمين لأنه قبلتهم في الأرض كما أن البيت 
المعمور قيلة أهل: السنماء ولا تصح صلاة الفريضة 
لأهل الأرض بحرًا أو أرضًا أو جوا إلا بالتوجه إليه 
إلا في بعض الحالات مثل القتال والمواجهة مع 
الأعداء مثلا. 
والبيث العتيق أنسس على التوحيد الخالص لله 
والتطهير من كل صور الشسرك قال تعالى: ( وَإِن 
بَوَأنا لاد ْرَاهِيمٌ مكان البَيْت أن لآ تشدرك بي ششَيِنًا 
وَطَهُن بَيْتِيَ لِلِطائِفِين وَالْقَائِمِينَ تمن وَالوكّم الستجُود » 
[الحج:"؟] وهكذا يجب أن تكون كل البيوت والمساجد 
تمنى على اسم 


تُبنى على اسم الله وتُطهن لله فلا 3 
أحد ولا يذكر فيها إلا اسم الله ولا طواف إلا ببيت 
| الله لآن الطواف غنبادة وصَلاةٌ قال تعالى: « ثُمٌ 


ليَفْمئوا تَفَفَهُم وَنيُوكُوا تُدُورَصمْ وَيَطَوْقُوا بِالَبئِت 
الْعَتِيقٍ# [الججنه؟]. 


قال: «الطواف | المسلمون والإسلام بخير ما بقي هذا البيت بخير 
صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن تكلم فلا | فهو قوام وحدة المسلمين رغم اختلافهم كما أخبر 
يتكلم إلا بخيز». [رواه الترمذي والماعم وصححه] فالطواف | نبيهم فهم في طوافهم حوله وصلاتهم إليه متحدون 
حول البيت عبادة وحول أي ضريح أو قبر أو أي | رغم ما بينهم من اختلاف في العبادات والعقائد. 
شيء في الأرض خلاف البيت شرك. فالطواف بالبيت | حتى إذا زال هذا الخير وكثر الشر وأهله في آخر 
هو ترجمة عملية للفظة لبيك لا شريك لك إن الحمد | الزمان مكن الله من هذا البيت رجلا ضعيقًا فخربه, 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم هو ربط بين القلب | ونسمع بين الحين والآخر من يقول من أعداء هذا 
والبيت برباط من سبعة عُقد يعقدها القلب بالبيت |. الدين دمروا الكعدة أو انسفوها بقنيلة أو صاورخ, 
حيسًا ومعثى فيكون البيت حسًا على يسار الطائف ونقول هذا لا يمكن أن يكون لأسباب وهي: 

وقمة قلب الطائف حسب وضعها في الصدر تميل أولها: أن الله سبحانه يحفظ بيته, وحَفظه وكان 
إلى ناحية اليسار حيث يوجد البدت فكأن البسيت سَدْتْتهِ مشبركين من أبرهه وجيشه وفيله إن شاء الله 
عمود والقلب حيل تم لفه وريطه خول البيت سبيع محفظه وسذنته موحدون ويقصده موحدون من حين 
لفات. وهذه اللفات السبع ما هي إلا إخكام لصُرى | إلى حين من نسف وتفخيرات الملحدين الكافرين. 
التوحيد, فمن الخزي نقض هذه الحُرى بشيء من | ثانيها: لو كان هذا ممكنًا لأخبر به النبي لله ولم 
الشرك مثل الطواف حول الأضرحة كما يفعل بعض |. يخبر أنه يتم نسنفه أو تفجيره وإنما أخبر بالتخريب ٠‏ 
الناس عندما يعود من حجه أو عمرته يذهب إلى | : الذي بقع في آخر الزمان وكذلك الجيش الذي يغزونه 
ضريح البدوي فيطوف حوله كأنه يوثق حجه أو | وما يحدث لهم لما رواه مسلم عن حفصة رضي الله 


عمرته أو يعتمدها منه وربط القلب بالبيت معناه | عنها أنها سمعت رسول الله 22 يقول: دِليَوّضّ هذا 
أنك لا تسمع من الطائفين إلاادعاء الله سبحانه فلا | البيت جيش يفزونه حتى إذا كانوا ببيداء من 
تسمع دعاء لأحد المخلوقين. ١‏ الأرض يخسف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم 


ولا استغاثه بهم ولا طلب للمدد من أحد سوى |. يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم». 
الله سبحانه ويتحقق عند البيت قوله تعالى: وما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
< فَلْيَعْبُدُوا رب هذًا الْبَيْتِ (") الذي أَطْعَمَهُمْ من جوع | رسول الله ثلته: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
وَآسَنْهُمْ مِنْ حوفي فعلى المسلمين ان يستمروا على | الحبشة» وكل هذا يكون بعد خروج ياجوج وماجوج 
ذلك كما في قوله تعالى: « إِنْمَا أُمِرْتُ أنْ أَعْبْد رَبْ | لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
هزم الْبَلْدََ الي حَرْمَهَا وَنَهُ كل شَيء وَأُمِرْت أن أكون | رسول الله لله: «لِيْحَمٌنَ البيتُ وليُعْتَمرَنُ بعد خروج 
مِنَ الْمملِمِينْ ) [النمل:41] فإذا نكصوا على أعقابهم |. يأجوج ؤماجوج». 

010 
وعادوا إلى شركياتهم في أمضارهم سلبهم الله | : لأللها: أنه لن يستحل هذا النيت إلا أهله لما رواة 


الأمن وذاقوا الجوع والخوف. أحمد بسشند صححه الألباني عن أبي هريرة قال: قال 
البيت قيام لئاس رسول الله لله : «يُبايع لرجل بين الركن والمقام ولن 


قال الشوكاني: أنه مدان لمعاشهم ودينهم أي |. يستحل البيت إلا أهلَّهُ فإذا استحلوه فلا يُسأل على 
بقومون فيه بما يضلح دينهم؛ ودنياهم يأمن فيه | هلكة العرب ثم تأاتي الحبشة فيخريونه خرابًا لا 
. خائفهم ويُنضر فيه ضعيفهم ويربح فيه تجارهم | يُعمر بعده أبدًا وهُمٌ الذين يستخرجون كنزه». 


وبتعبد فيه متعبدهم. [فنع القدير24/1] ونقول يظل ". [الصحيحة برقم 4اه] ويكون هذا بطرزيقة بدائية كمنا في 


١ 


البخاري عن اين عباس يصوره الرسول +:: دكاني 
به أسود افحج يَقلَعُها حجرًا حجرًا» ويقول ابن 
حجر تعليقًا على الحديث الآخير: ذلك محمول على 
أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا 
يبقى في الأرض من يقول الله الله كما في صحيح 
مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأآرض الله 
الله» ولهذا جاء قوله عليه السلام: «لا يُعمر بعده 


' ابدّاء وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل 


الشام في زمن يزيد بن معاوية ثم من بعده وشائع 
كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثماكة 
فقتلو! من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرة 


وقلعوا الحجر الآسود فحولوه إلى بلادهم ثم أغادوه 


بعد مدة طويلة, ثم غزى مرارًا بعندٍ ذلك وكل ذلك لا 


. يعارض قوله تعالى: (أوَلَمْ يَرَوْ1 آنا جَعْلْنَا حَرَمًا 


آمئا 4 لآن ذلك إنما وقع بايدي المسلمين فهو مطابق 
لقوله عليه السلام «ولن يستحل هذا البيت إلا أهله». 
[فتح الساري 04/7] فالبيت يُحج بعد خروج ياجوج 


وماجوج حتى إذا خريه ذو السويقين كان هذا دلحلا.. 
٠‏ على قرب الساعة لحديث أبي سعيد الخدري مرفوهًا: 


«لا تقوم الشاعة ختى لا يحم البيت». 
[الضحيحة برقم ١41؟‏ سنده صحيح] 

من هذه الأحاديث والأقوال بتبين أن البيت 
محفوظ إن شاء الله من أي نسف أو تفجير مهما قال 
وتوعد الكافرون والمجرمون ولن بقع له إلا ما أخبر 
به النبي الأمين في الوقت الذي أخبر به والكيفية 
ولذلك قال فيما رواه ابن عمن مرفوعًا بسند صححه 
الألباني قال رسول الله للة: (استمتغوا من هذا 
البيت فإنه قد. هدِمَ مرتين ويرفع في الثالثة». :[الصبحيحة 
برقم ]140١‏ وسيظل مرفوعًا بإخبار من لا ينطق عن 
الهوى فاستمتفوا به عياد الله بالحج والعمرة 
والطواف والعكوف والاعتكاف عنده. 

الآيات البينات تفي البيث 
١.مقام‏ إبراهيم عليه السلام: 
يقول تعالى: ( وَإِدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةٌ لئاس 


2 


2 


. وَآَسْنًا وَاتّخِدُوَامِنْ مقام إتزاهيم مُمْتلى وَعَهِدنًا إلى . 
إِيِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا جد 5 


وَالْعَاكِفِنَ وَالرمّع المسُجُودٍ » [البقرة:ه؟1] ويقول ابن 
كثير في تفسيرها: الله تعالى يذكر شرف البيت وما 
جعله موصوقًا به شرعًا وقدرًا من كونه مشابة 
للناس؛ أي محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا 
تقضي منه وطرًا ولو ترددت إليه كل عام اسبتجابة 
من الله لدعاء خليله إنراهيم عليه السلام ه فَاجْعَلٌ 
أَفْتِدَةٌ من الئاس حَهُوي إِلَيْهِمْ4؛ وفي قوله تعالى 
ل وَاتَّخْنُوا من مَقَام إِيْرَاهِيمَ مُصتَلّى »4 قال مستشهدًا 
بحديث جابر: استلم رسول | لله ل الركن فرمل 
ثلانًا ومشى أربعًا ثم نفذ إلي مقام إبراهيم فقرا 
« وَاقّخْيدُوا مِنْ مَقَامِ إِيْرَاضِيمَ مُصَلّى » فجعل المقام 
بينه وبين البيت فصلى ركعتين وكذا عن البخاري 

عن ابن عمر قال قدم رسول الله يد قظاف يالبيت 


. سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين فهذا كله يدل على 
. أن المراد بالمقام إنمااهو الحَجِرُ الذي كان إبراهيم 
غليه السلام نقوم عليه لبناء الكعبة لما إرتفع الجدار 


أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله 
الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار وكلما كمل 
ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة . 


. وهو واقف عليه, وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم 


يزل معروقًا تعرفه العرب في جاهليتها ولهذا قال . 
أبو طالب: 

وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة 

غلبى قبدسيسء صافبيا غير ناعل 

وكان المقام ملصقًا بجدار الكعبة قديمًا وكان 
الخليل عليه السلام لما فرغ من البناء وضبعه إلى 
جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك 
ولهذا . والله أعلم . أمر باليصلاة هناك عند الفراغ من 
الطواف وإنما آخره إلى موضعه ... عمر بن الخطاب 
أحد الآئمة المهديين قال فيه رسول الله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». [142/1 بتصرف] 

وهذا الآثر لقدم الخليل في الحجر يقول عنها 
ابن حجر في الفتح: وأن أثر:قدميه في المقام كرقم 


الباني في البناء ليذكن.يه يعد موته:فراى الضلاة 
1 عند المقام كقراءة / الطائف مالبيت 0 
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؟.الحجر الأسود: 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: «لياتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر 
بهما ولسان ينطق به ليشهد على من استلمه بحق». 
[صحيح الجامع 0171 وسنده صحيح] وعنه مرفوعًا :والله 
ليبعثنه الله يوم القيامة . يعني الحجر . له عينان 
يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه 
بحق). [صحيح الجامع 3-7 سنده صحبع] وعند الترمذي «أن 
الحجر الأسود نزل من الجنة وهو أشد بياضًا من 
اللبن فسودته خطايا بني آدم». [711/9 حسن صحيح] 
وقول ابن حجر في الفتح تعليقا على الحديث 
الأخير اعترض بعض ا لحدين على الحديث بقولهم 
كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل 
التوحيد؛! والجواب لو شاء الله لكان ذلك وإنما 
أجرى الله العادة بأن السواد يصيغ ولا ينضبغ, على 
العكس من البياض. 

وقال الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة 
فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتائيرها في 
القلب أشد. [فتح الباري “/41ه] وسثل شبخ الإسلام ابن 
تيمية عن حديث [الحجسر ا يمين الله في 
الأرض] فقال: روي عن النبي 28 بإسناد لا ينبت 
والمشهور إنما هو عن ابن عباس قال: «الحجر 
الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله 
فكانما صافح الله وقبل يمينه». وقال ومن تدير 
اللفظ المنقول يتبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من 
لم يتدبره فإنه قال: «يمين الله في الأرض» فقيده 
بقوله (في الأرض) ولم بطلق فيقول يمين الله وحكم 
اللفظ المقيد خالف حكم اللفظ المطلق ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به وهذا صريح في أن المصافح لم 
يصافح يمين الله تعالى كما جعل للناس بيثًا 
يطوفون به جعل لهم ما يستلمونه ليكون ذلك بمنزلة 
تقبيل بد العظماء فإن ذلك تقريب للمقيل وتكريم له 
كما جرت العادة. [مجموع الفتاوى (5/او-مه”] ويقول ابن 
عثيمين رحمه الله::وتقبيل الخجر عبادة: حيث يقبل 
الإنسان حجر لا علاقة لها يه سوئ التعيد لله 


ماجة عن جاير بْن عبد الله قال رسؤل الله 


سبحانه وتعالى بتعظيمه واتباغ رسوله كما في. زمزم ا شرب له».وصلى نوعلم على كينا مس 


حديث عمر عند البخاري «إني أعلم أنك حجر لا تضس 


ولا تذفع ولولا أني رأيت رسول الله :5 يقيلك منا 
قيلتك». 
[فتح الباري ٠‏ برقم 15919] 
؟.زمزم: 


روى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله الله: مخير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه 
طعام من الطعم وشقاء من السقم وشير ماء على وجه 
الأرض ماء بوادي برّهوت بقية حضرموت كرجل 
الجراد من الهدام يصيح يتدفق ويمسي لا بلال ل4». 
[الصحيحة " برقم ,٠١65‏ سئده حسن] وماء زمزم يشيع من 
أقدس بقعة على وجه الأرض وتقع البئر شرقي 
الكعبة المشرفة. وفي نشره للركاسة العامة لشكون 
المسسجد الضرام والمسجن النبوي جاء فيها خلصت 
الدراسة إلى أن بكر زمزم تستقبل مياهها من صخور 


: قاعية عبر ثلاث تصدعات صخرية تمتد من تحت ١‏ 


الكعبة المشرفة ومن جهة الصفا والمروة وتلتقي في 
البكر وتضخ ما بين 1١(‏ 0-5 6) لخرًا في الثانية 


: فقس على هذا كم ضخت البثر منذ نبشها جبريل . 


عليه السلام بعقيه لإسماعيل وأمه هاجر عليهما 
النسلام؟! 


ونقول: زمزم من اعظم الآبات في البيت ففي ش 


أعلى البيت هدي وتحت أساسه شفاء وطعام وسقيا 
تكفي الأنام وتداوي بإذن الله من الأسقام فعن عاكشة 
رضي الله عنها قالت كان رسول الله #إ: «يحمل ماء 


زمزم في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى 


ويسقيهم». [الصحيحة برقم 8/17 سنده جيد] ومن الإعجاز 
فيها أنها لو شربت الملابين منها كفتهم وإذا توقفوا 
عن الشرب توقفت عن الضخ ولم تجر على وجه 
الأرض وتفون. وعند مسلم لما جاء ابي ذر.ودخل 
الحرم ولقيه رسول الله فقال له: «متى كنت هنا؟» قال 
منذ شلاثين بين ليلة ويوم قال: «فمن كان بطعمك؟» 
قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فَسمنتٌ حتى 


: تكسرت عُكَنْ بطني وما أجد على كبدي سخفة جوع 


قال: «إنها مباركة إنها طعام طمم» وعند أحمد وآابن 
ه: : زماء 


الحمد لله والصلاة والسلام على ند نبينا 
محمد ين عيد الله وعلى آله وصحيه ومن 


والاه إلى بوم الدين. أما بعد: 

فإن للأضحية أحكامًا وآدانّاء أحبيت أن 
أذْكّر بها إخواني الكرام من خلال هذه الكلمات 
الموجر 

الأضحية اسم لما يذبحه المسلم من الإبل والبقر 
والغنم يوم النحر وأيام التشريق الخلاثة تقريًا إلى 
الله تعالى؛ وقال الإمام النووي . رحمه الله : «سميت 
الأضحية بهذا الاسم لأآنها تفعلٌ في الضحى, وهو 
أرتفاع النهار». [مسلم بشرح النووي جلا ص/١1]‏ 

حكم الأضحية: 

الاضحية سئئّة مؤكدة, ييكره تركها لمن يقدر 
عليها. [المجموع للنووي جم ص866// المغني جا أص""] 

روى مسلم عن أم سلمة, رضي الله عنها أن 
النبي لله قال: «إذا رايتم هلال ذي الحجة واراد 
أحذكم أن يضحيء فليمسك عن شعره وأظفاره». 

[مسلم - الاضاحي ‏ حديث ]4١‏ 
قال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله . في هذا 


َيه «واراد أحذكم أن يضحي». [سنن البيهقي جه ص"17] 
في هذا الحديث علق النبي عل الأضبحية 


الحديث: دلالة على أن الضحية لنست يؤاجبة لقوله - 


. بالإرادة, والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب. روى عبد 


الرزاق عن أبي مسعود الأنصاري قال: «إني لأدع 
الأضحية وإني لمومس. مخافة أن يرى جيراني أنه 
حتم علي. [إسناده صحيح, مصنف عبد الرزاق ج؛ ص8؟] 
وروى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب أنه قال 
لرجل: ضحى رسول الله كل وإن تركته فليس عليك. 
[إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق ج؛ ص١٠"]‏ 
وقال الإمام مالك بن أنس: «الضحية سئة وليست 
بواجبية, ولا أحبُ لأحد ممن قوي على ثمنها أن 
متركها». [موطا مالك جا كتاب الضحايا ص7886] 
فضل الأضحية: 
روى عبد الرزاق عن طاوس قال: «ما أنفق الرجل 
من نفقة أعظم أجرًا من دم يُهراق في هذا اليوم . أي 
يوم النحر . إلا رحم يصلهاء. 
: [إسناده صحيح: مصنف عبد الرزاق ج؛ ص27؟] 
ا 0 
تفق أهل العلم أن الأضحية لا تصح إلا من الإبل 
ا ومنها الجاموس, والغنم ومنها الماعن, 


. بسائر أنواعهاء فيشمل الذكر والأنثى؛ والخصي 


والفحلء ولا تجزئ غير هذه الأنواع, لأنه لم ينقل 
أحد من العلماء عن النبي 2 مل ولا عن الصحاية, 
التضحية بغير هذه الأنواع من الأنعام, ولأن 
الاضحية عبادة تتعلق بالحيوان. فتختص بهذه 
الأنواع المذكورة فقط. قال تعالى: «لِيَذْكُرُوا اسثمَ اللّهِ 
على مَا رَرّْقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأَنْعَام 4 [الحج؛:]. 


]1١ ١ص [الفقه الإسلامي الزحيلي ج"؟‎ 1 ١ 


الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الا 
الاشتراك في البقر. [المغني ج؟١‏ ص27”] 
قال البخاري ‏ رحمه الله . قال يحيى بن سعيد 
الأنصاري: سمعت أيا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن 
الأضحية بالمدينة, وكان المسلمون يسمنون 
[البخاري ‏ كتاب الأضاجي باب 0 
روى عبد الرزاق عن عروة بن الزبير قال: «لا 
مهدي أحدكم لله ما يستحي أن مُهدي لكريمه, الله 
أكرم الكرماء وأحق من اختير له. 
: [إسناده صحيح, مصثف عبذ الرزاق ج؛:ص785] 


شتراك في الإبل ثم 


سن الأضحية عند الذيج: 

يُحْرْئ من الضأن ما له ستة أشهر ودخل في 
السابع, ومن الماعز ماله سنة كاملة ودخل في 
الثانية, ومن البقر ما له سنتان كاملتان ودخل في 
الثالثة, ومن الإبيل ما له خمس سنين ودخل في 
السادسة؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى: ولا يجزئ 
أقل من ذلك. [الاستذكار لابن عبد البرجه١‏ ص؛١1/‏ المغني لابن 
قدامة ج١1‏ ص9:14؟] 

ويجب على المسلم الذي يريد أن يُض سحي 
ويحرص على اتباع السنة أن يتأكد من سن 
الاضحية عند شرائها وذلك بسؤال أهل الخبرة. 

روى مسلم عن حابر بن عبد الله أن رسول الله 
قال: «لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يَمْسسُر عليكم 
فتذيحوا جذعة من الضأن». [مسلم حديث 1557] 


التضجية بالخصي من الأنعام: 

يجوز أن تكون الأضحية بالخصي من الإبل أو 
البقر أو الغنم. 

روى ابن ماجه عن عائشة أن رسول الله 77 كان 


إذا أراد أن يضحيء اشترى كبشين عظيمين سمينين 
أقرنين» أملحين موجوءين. 
[حديث صحيح, صحيح ابن ماجه حديث 101] 
موجوءين: أي: خصدين. [لسان العرب جه 57ا؛] 
الخصاء: إذهاب عضو غبر مستطابء يَطيب 
اللحم بذهابه ويكش ويسمن. [المغني ج1١‏ صمل/م] 
مالا يجرئ من الأضاحي: 
روى أبو داود عن البراء بن عازب أن النبي لله 
قال: «أربع لا تجوز في الأضاحيء العوراءء بَيِنّ 
عورهاء المريضة بِينٌ مرضهاء العرجاء بين ظلَمُهاء 
والكسيرة التي لا تُذقي. أي لا نقي لهاء وهو المخ. 
[حديث صحيح: صحيح أبي داود ]1417١‏ 
قال ابن عبد البر: أما العيوب الأريعة المذكورة 
في هذا الحديث فمجمع عليهاء لا أعلم خلاقًا بين 
العلماء فيها, ومعلوم أن ما كان في معناها داخل 
فيها إذا كانت العلة في ذلك قائكمة, ألا ترى أن 
العوراء إذا لم تجز في الضحايا, فالعمياء أحرى ألا 
تجون. وإذا لم تجز العرجاءء فالمقطوعة الرّجْل أحرى 
ألا تجونء وكذلك ما كان مثل ذلك كله». 


[الاستذكار لابن عيد البر جه١‏ ض4؟1] 


العيوب اليسيرا ة في الأضعية ممذو : 
قال الخطابي عند شرحه لحديث «أريع لا تجوز 
في الأضاحي» في هذا الحديث دليل على أن العيب 
الخفيف في الضحايا معفو عنه, ألا تراه يقول: بين 
عورهاء بين مرضها. بين ظلعهاء فالقليل غير بين» 
فكان معفوًا عنه». [معالم السنن للخطابي ج؟ ص98١]‏ 
الضاة الواحدة لاجرئ عن الرهل واهل يبنمك: 
يجب أن شعلم أولا أن أهل بيت الرجل هم من 
تلزمه النفقة عليهم: قليلا كانوا أو كثيرًاء والأضحية 
بالشاة الواحدة تجزئ عنهم جميعًا. 
[مجموع فتاوى ابن تيمية ج؟١؟‏ ص4 ١5‏ ] 
روى ابن ماجه 0 عائشة وأبي هريرة» رضي 
الله مد أن النبي * 2 كان إذا أراد أن يضحي, 
شترى كبشين عظيمين سمينين. أقرنين أملحين 
موجوءين: فذبح أحدهما عن آمته لمن شهد لله 
بالتوحيد, وشهد له بالبلاغ: وذيح الآخر عن محمد 
وآل محمد 17. [حديث صحيح, صحيح ابن ماجه 01] 
وروى الترمذي عن عطاء بن يسار قال: سألت آبا 
أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد 
النبي 84؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن 
أهل بيته؛ فياكلون ويظعمون حتى تباهى النان 
فصارت كما ترى. [حديث صحيح: صحيح الترمذي حديث 11لل] 
روى عبد الرزاق عن عكرمة قال: كان أبو هريرة 
يجئ بالشاة, فيقول أهله: وعناء فيقول: وعنكم. 
[إسناده صميح, مصنف عبد الرزاق جا ص4م7] 
الأضحية عن العدين: 
روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن 
يضحي عما في يطن المرأة. 
5 [صحيح: موطا مالك . الأضاحي ]١‏ 
الأضهية عن القائب: 
روى عبد الرزاق عن مسعمر قال سألت الزهري: 
أنضحي عن الغائب؟ فقال: لا بأس به. 
صحيح. مصنف عبد الرزاق ج؛ ض781] 


م شتراك في الأصيعية الواحدة. 
يجوز للمسلم أن يشترك في الأاضحية مع غيره 


إذا كانت من الإبل أو البقرء فيجزئ البعير الواحد أو . 


البقرة. الواجبة عن طيفة اقراد: 


[المغني ' لابن قدامة ج؟١‏ صكاة؟] 


روى مسلم عن جاير بن عبد الله قال: نحرذا مع 
رسول الله ظله عام الحديبية البدنة عن سبعة 
والبقرة عن سيعة. مده نا 
م جالأضاحي عن |' ل لاك 
بجوز ذبح الأضاحي عن الأموات ويصل الثواب 
إليهم, إن شاء الله, لأن الأضحية نوع من الصدقات, 
والصدقة تصح عن المبت وتنفعه. 
روى ابن ماجه عن عاكشة وأبي هريرة أن رسول 
الله عله كان إذا أراد أن يضحي, اشترى كبشين 
عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين؛ فذبح 
أحدهما عن أمته, لمن شهد لله بالتوحيدء وشهد له 
بالبلاغ, وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد تلكه. 
[حديث صحيح, صحيح ابن ماجه حديث 1511] 
قال ابن تيمية: تجوز الأضحية عن الميت كما 
يجوز الحج عنه والصدقة عنه ويُضحى عنه في 
البيت, ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها. 
[فتاوى ابن تيمية ج"؟ ص" ١‏ ] 
وقال محمد شمس الحق العظيم آبادي: الثابت 
عن النبي مله أنه كان يضحي عن أمته, ممن شهد لله 
بالتوحيد, وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وعن أهل 
بيته, ولا يخفى أن أمته ظلله ممن شهد لله بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ؛ كان كثير منهم موجودًا في زمن 
النبي لَه وكثير منهم توفوا في عهده لله فالأموات 
والأحياء كلهم من أمته لله ودخلوا في أضحية 
النبي عبد تله والكيش الواحد كما كان للأحساء من 
أمثه, فهو كذلك للأموات من أمته كله بلا تفرقة. 
[عون المعبود جلا ص1/4] 
مايتجنبه صاحب الأضعية: 
روى مسلم عن أم سلمة أن رسؤل الله مله قال: 
«من كان له ذبح يذبحه, فإذا أهلّ هلال ذي الحجة فلا 
يأخذن من شَغْره ولا من أظفاره شينًا حتى يضحي». 
[مسلم . الاضاحي حديث 45] النهي في هذا الحديث يشسمل 
شعر الرأس والشارب والإبط والعانة. ش 
وقتذيح الأضحية: 
ببدآ وقت الأضحية بعد الانتهاء من صلاة العيد 
أو مرور وقت بمقدار الانتهاء من صلاة العيذ ويمتد 
الذبح ليلا ونهارًا حتى آخر أيام التشريق الثلاثة. 
[الاستذكار ج١١‏ ص58١/‏ المجموع جم ص44 711] 


التحذيرمن ذبع الأضاحي قبل صلةاة العيد: 
لا يجوز ذيح الأضحية قبل صلاة العيد أو قبل 
فرور وقت بمقدار صلاة العيد. 
[سبل السلام للصنعائي ج؛ ص7 ] 
روى السخاري عن البراء قال: سمعت رسول الله 
لله يخطب فقال: «إن أول ما نيدأ به في بومنا هذا 
أن نصلي ثم نرجع فننحر, فمن فعل ذلك فقد أصاب 
سنتناء ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لهم قدمه 
لأهله. ليس من النسك في شسيء». [البخاري حديث 456] 
وروى مسلم عن جُندب ين سفيان البسجلي قال: 
شهدت الأضحى مع رسول الله يل, فلم يَعْدُ أن صلى 
وفرغ من صلاته وستلّم, فإذا هى يرى لحم الأاضاحي 
قد دُبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال: من كان ذبح 
أضحيته قبل أن يصليء فليذيح مكانها أخرئى. ومن 
كان لم يذيح فليذيح ياسم اللة». [مسلم حديث ]155١‏ 
التوكيل في ذيح الأضعية والنصر: قفيها: 
من السنة أن يقوم صاحب الأضحية بذبحها ١‏ 
بنفسه. روى الشيخان عن أنس أن النبي لله كان 
يضحي بكبشسين أملحين؛ أقرنين» ويضع رِجله على 
صفحتهما ويذبحهما بنفسه. | 
[البخاري حديث 0614/ مسلم حديث 1953] 
ويجوز لصاحب الأضحية أن يُذيب غيره في 
ذبحها والتصرف فيها بلا حرج ولا خلاف بين أهل 
العلم في جواز التوكيل وذلك لأن الذبي لله نحصر 
بيده ثلاثا وستين بدنة ذم أعطى السكين لعلي بن 
أبي طالب فنحصر الباقي وكان النبي لل قد أهدى 
مائة بدنة في حجة الوداع. [البخاري /١118‏ مسلم 18؟17]. 
توجيه الأضحية إلى القبلة: 
يُستحبُ عند ذبح الأضحية أن تُوَجّه تجاه 
القبلة, ش 
روى مالك عن نافع قال: كان عيد الله بن عور 
ينحر هديه بيدهء يصفهن قيامًا ويوجههن إلى 
القبلة. ثم يأكل ويطعم. 
[صحيح, موطا مالك. الحج. حديث 45!] 
مايقال عند ذيح الأضعية: : 
من السنة عند ذبح الأضاحي أن يقول صاحب 
الاضحية ‏ أو نائيه باسم الله والله أكبر, اللهم تقل . 
من فلان ويذكر اسمه؛ ويذكر الوكيل اسم من أنابه, 


وآل فلان ويُذكر اسم صاحب الأضحية. 
[مسلم حديث 1171] 

أجرةالعزان: 

يجب على صاحب الأضحية أو من يذوب عنه أن 
يحطي الجزار أحرة عمله من عنده. ولا يجون أن 
يعطيه أجرته من لحم الاضحية أو يعطيه جلدها بدلا 
من الأجرة لأن النبي لَه نهى عن ذلك. 

روى مسلم عن علي بن أبي طالب قال أمرئي 
رسول الله بل أن أقوم على بُدنه وأن اتصدق 
بلحمها وجلودها وأجلّتها وأن لا أعطي الجرار 
منها. قال «نحن نعطيه من عندنا». [مسلم حديث 1197] 

قائدة هامة: 

يجوز لصاحب الأضحية أن بُعغطي الجزرار شيئًا 
من لحم الاضحية على سبيل الهدية أو الصدقة, ولا 
حرج في ذلك, لآنه مستحق للأخذ منها كغيره من 
الناس؛ بل هو أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. 

[المغني لابن قدامة ج7١‏ ص87-881/ فتح الباري لابن حجر ج؟ 
ص :1:56 16] 

تقسيم لتعوم الأضاحي: 

يُستحب أن تقسم الأضحية ثلاثة أقسام: فياكل 
أهل البيت ويدخرون ثلث الأاضحية, ويتصدقون 
بثلث على الفقراء والمساكين ويُهدون لأصدقائهم 
الثلث الباقي. [الاستذكار ج١١‏ ص/1/ الجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ج؟١‏ ض!ه/ المقني ج11 ص0/4آ] 

روى مسلم عن عائشة أن النبي مله قال عن لحوم 
الأضاحي: «كلوا وادخروا وتصدقوا». [مسلم حديث 1171] 

وقمات هامةمع الأضحية: 

١‏ . إذا عَيّن المسلم أضحية, فولدت, فولدها تابع 
لها وحكمه حكمها, سواء كان حملا قبل التعيين أو 
حدث بعده. [الأم للشافعي ج؟ ص؛4؟12/ المغني ج7١‏ صه/] 

؟ . إذا أوجب المسلم على نفسه أضحية سليمة 
من العيوب ثم أصابها عيب يمنع الإجزاء 
بتضحيتهاء من غير إهمال منه, ذبحها وأجزاته ولا 
شيم عليه. [الآم للشافحي جا ص0 ؟// المغني ج1١‏ ص /1/ا؟] 

*. إذا أوجب شخص على نفسه أضحية مغينة 


: .كم أصابها تلف أو سثرقت أو ضبلت,بإهمال منه وجب 


...عليه أن يذبح مئلها أو يكؤن عليه يه قيمتها يوم 


أتلفهاء وأما إذا حدث ذلك يغير تفريط منه فلا شيء 
عليه, فإن عادت إليه الأضحية التي سرقت ذيحها 
سواء في زمن الذيح أو بعده. 
[الأم جلا ص5؟؟/ المغثي جلاا ضص1/4؟] 
؛ - يجوز لصاحب الاضحية إذا عيتها أن 
يستبدلها بأفضل منها وليس باقل منها. 
َ [المغني ج"؟١‏ ص4م] 
© لا يجوز بيع شيء من الاضحية, لالحمها ولا 
جلدها ولا صوفهاء واجبة كانت أو تطوماء لآنها . 
تعينت بالذبح وقد جعلها صاحبها لله تعالى, 
ويجوز الانتفاع بجلدها وصوفها أو التصدق به. 
[الأم جا ص4؟11/ المغني جا ص7/17:187] 
١‏ من عليّن أضحية ثم مات قبل ذبحهاء وجب 
على ورئته ذبحهاء ولاايجوز بيعها والتصدق 


بكمنهاء ولا يجوز بيعها لسداد دَئنه لأن دَيّن الله 


أحق بالقضاء., [المغني خا ص//0] 

7 من ندر أضحية ثذرًا مطلقًا (أي غير مقيد, 
كان يقول: نذرت هذه الأضحية لله تعالى) ثم ذيحهاء؛ . 
فله أن ياكل منها وأهل بيته ولا حرج في ذلك لأآن نذر 
الأضمية محمول على المعهود. والمعهود من 
الأضحية ذيحها والأكل منها. [المغني ج1١‏ ص01"] 

4 من أوجب على نفسه أضحية ثم لم يذيحها 
حتى خرج وقت الذيح» وجب عليه ذبحها في أقرب 
وقت ويصنع بها ما يصنع بالمذبوحة في وقتها. 

[المغتي ج1١‏ ص40] 

4 الأضحية أفضل من التصدق يثمنها لآن نفس 
الذبح وإراقة الدم هو المقصودء وهو عبادة مقرونة 
بالصلاة كما قال تعالى: «تيل لِرَيّكَ وَانْمَن 4 
[الكوثر:؟] وقال تعالى: ٠‏ قل إِنْ لاني وَنُسُكِي 
وَمَحْتَاي وَصَمَاتِي لِلَّهِ رب الْعَالمَينَ 4 [الانعام1] ولأن 
النبي ثيه ضحى وكذلك الخلفاء من بعده, ولو علموا 
أن الصدقة أفضل من الأضحية لعدلوا إليها. 
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والحمد فله رب العالمين. ٠.‏ 


6 تس ات ام اله 


ا عر ام 


دَلايله 
سات 2 


عن عبد الله ثن مَممْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ 
قَالَ رَسيوا 
وَالْعْسْرَةٍ قإِنّهُمَا يَنْفِيَان الْفَقْرِ وَالدْنُوبَ كما 
َدْة نلف الكدر حدة 4 حَبَتْ الحديد وَالذهب وَالْفِضَةٍ 
تمس جه المشرورة قوابا إلا 


+ 


الجنق. 
[سنن الترمذي] 
من دررالتفاسير 
قال ابن كشيس في تلسير دوا 


تعالى:. « فَمَن فَرْضْ فبين الحتيع قلأ - 
َف ولا فُسئوق ولا جدال في المي |» 
[البلارة:191 ], 

«فلا رفث» قالى ادن عباس و مجاهد ق صالك؛ 
الرفث الجمام: واجمع العلماء على أن الجماع 
قبل الوشبوك سقرفة ممقسيد للصبع؛ وعليه حمج 
فسابل والمهسدي. "ولا فسدسوق” يهشي جستسييع 
المعساصبي كلهسسا؛ قسالنه الين عسيساين ق عطظام 
والسسسين, وكسسلاك لسعيال ابعن تس سمل 
وجماغة: الفسوق إثيان معاصي | 
الله عن وجل في محسال إحسرافساه 
باللصخع:. قث التشيج الممسسرون هق 
الذي لم بعص الله سسكسافه شسساه 
ولا بده أي لاجعدال... ' قال متمد 
بن ادب كيني الجدال أن تفول 


ل الله يلنهِ- «تايكُوا د مَيْنَ الحج ' 


طاخفسة: حسهجنا ادر 
من حسجكم. ويشول 
لأخسر مسثل ذلك.وقسل: الجدال 
كان في الفخر بالآباء, والله أعلم. 
[تنفسير ابن كثس بتصرف] 


صفة تلبية الحجيج 
عن ابن عمس رضي اليلهك عتهما 
"أن 3 تلبية رسول الله ؟ لبيك الهم 
ليك الاشس يك للد نيوك لسيلة إن 
لمن والتعية لك واخلك 3 دن بك لك". وكان 
ابن عنس يزيد قسها لسيك ليك وسعديان, 


والخير بيديك لبيك والرقباء إبيك و التعملي. 


[صمحيح مسلم] 


النجارة في المج ١‏ 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن 
الناس في اول الحج كانوا يتسايمون بمنى 
وعرفةوسوق ذي المجاز ومبواسم الحج 
فخافوا البيع وهم حرم فأنزل الله 
سس حصائه 'لَمْس عَلَيْكُمْ جُنَامٌ أن 
١ 11 0‏ 9 10 مّن رَينْكُمْ 4 أي في 
' مواسم الحج. [سان أبي داود] 


الج عن القير 
عن أبي رزدين العقيلي رضي الله 
عنه أنه أتى النبي َه فقال: يا رسول الله؛ 
إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة 
ولا الظعن أي (السفر) قال: «حج عن أبيك 
واعتمر». [جامع الترمذي] 


من أحكام الحج للنساء 

قات عاخئسة رضدي الله عنها؛ شبرجنا مع 
رسول الله لانرى إلا الحبج, فلما كنا 
بسترف أو قريسًا من سدرّف حضتت 
فسدخل علي رسسول الله لله وأنا 

أبكي» فقال: رما لك أنفشست؟» (وهو 
الحسيض) قلث: نعم, قسال: «إن هذا 
أمر كتبه الله على بنات ادم فاقضي 
المناسك كلهسا غسيسر ان لا تطوفي 


باليت». [سنن ابن ماجة] 


ا 
إٍ 


هشه 


المج هرفة 
عن عبد الرهمن بن يعصسر. قال: قال رسول 


يومين فلا إخم عليه ومن تاخر فلا .* 
بطلع الفجر فقد أدرك احج 
[الترمذي] 


الببيت التعرام أول المساجد 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
قلت: با رسول الله أي مسجد وضع في 
الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام» قال: قلت: 
كم أي؟ قال: «ثم المسجد الأقصى,. قال: قلت كم 
كان بينهما؟ قال: «أريعون سنة؛ فأينما أدركتك 
الصلاة فصل فهو مسجد». [البخاري] 
٠‏ حرمةمكة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله تل يوم الفتح:«هذ! اليلد حرمه 
الله يوم خلق السماوات والأرض فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, ل1, 
يعضد أي (لايقطع) شوكه ولا ينقر 
مسبده, ولا بلتسقط لقطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلاه أي (لايقطع 
نباتها) قال العباس: ييا رسول الله إلا 
الإنخر (وهو نبات مروف طيب 
الرائحة). [النسائي] 


دعاءيوم عرفة! 
عن طلهاة بن د عبيد رضي الله عنه أن الذنبي 
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من أراد اللديح..!. 
عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عله 


الحج قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة و أراد أحدكم 
أن يضحي فليمسك عن شعره و أظفاره. 


[صحيح مسلم] 
فضل صياميوم عرفة ! 


عن أسى قتادة رضي الله عمه أن 


النبي الل قال: «صوم يوم عرفة يكفر 
سنتين ماضية و مستقلة». 


[صحيج مسلم] 
التحذيرمن بيع جلد الأضحية . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لله 


قال: «من باع جلد أضبحيته فلا أضحية لنن. 


[مستدرك الحاكم] 


0 
#١‏ قال: او حول 0 مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيسه؛, فمن 
تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير». [الترمذي] 


من سأن العيك! 
بخرج إلى العيدين ماشمًا ويصلي 
0 بغمر آذان ولا إقامة ثم برجع ماضيا 
في طردق آخر. [صحيح الجامع] 


النكبيرفي جميع الأحوال! 


كان عمر رضي الله عنه يكبر في قُبِثّه 


نل قال: «افضل الدعاء دعاء بوم عرفة وأفضل بمنى فيسمعه أهل المسجد فديكيرون؛ ويكبر 


ماقلت أنا و النببون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له». [الترمذي] ٌْ 


فضل العشرمن ذيالحجة 2 
عن ابن عباس رضي الله عنهما | 
عن النبي ليله أنه قسال: «ما العمل 
في ايام العشر أفضل من العمل في 
هذه». قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا 
الجسهسادء إلا رجل خسرج يخاطر 
لشفسساء وصسالته, فلم رسع لمنلسي 1 ). 
1 [البخاري] 


أهل الاسواق حتى ترتج تكبيرًا. وكان ادن 
عمر يكين يمتى تلك الآبام, وخلف الصلوات: 
وعلى فراثسه., وفي فسطاطه. ومجلسسه 
.. وممشاه. تلك الأيام حميمًا. وكانت 
ميمونة تكبر يوم النحر؛ وكان 
النساء يكبرن خلف أبان بن 
عثمان و عمر بن عبد العزيز 
ليالي البتشريق مع الرجسال في 
الممسجد. 


الذبائح: جمع ذبيحة, وهي الحيوان المذبوح, 
الذي يبتقرب به المسلم إلى الله عر وجل لآنها غبادة 
من العبادات. ش 


قال تعالى: «وَفْدَيْنَاهُ بذ غيم [الصاقات: 11 


وقال سبحانه: « إِنٌ الله يَأصْرْكُمْ آن كذ 30 بَحُوا بَقْرَةٌ 4 
[البقرة: 610]. 

والذبح يكون في البقر والغنم, أما الإبل فلها 
النحر خاصة. 


شرائط اللايح 
ثلاثة أنواع: شرائط في المابوح, وشرائط في 
الذابح: وشرائط في الآلة. 
شرائط المدبيوح: 
- أن يكون حيًا وقت الذبح. 
؟- أن يكون رُهوق روحه بمحض الذبح. 
- ألا يكون ضيدًا حرميّاء لآن التعرض لصيد 
الحرم بالقتل والدلالة عنيه والإشارة إليه محرم. 
شرائط الذابيح: 
- أن يكون عاقلاً. 
؟- أن يكون مسلمًا أو كتابيًا-.على تفصيل في 
.ذلك. 
*- أن يكون حلالاً (غير محرم بحج أو عمرة). 
4- أن يسمي الله تعالى على الذبيحة. 
5- ألا يهل بالذبح لغير الله. 
1- أن يقطع من مقدمة العنق. 
/- ألا مرفع بده قبل تمام التذكية. 
8- أن دذوي التذكية. 
شرائط آلة الذبح: 
-١‏ أن تكون قاطعة. 
؟- آلا تكون سنًا أو ظفرًا "قائمين. 
ويستحب في الدبح: 


- أن يكون بآلة حديد خادة كالسكين والسيف: 


الحادين؛ لحديث مسنلم: «وإذا ذيحتم فأحسنوا 
الذيحة؛ ولبحد أحدكخ شفرته وليرح ذبيحته». 
- الإسراع في القتل. 
*< أن يكون الذابح مستقيل القيلة, والذبيحة 
موجهة إلى القبلة بمذيحها لا بوجههاء إن هي جهة 
الرغبة إلى طاعة الله ب.... ., 
4- إحداد الشظرة 3 قبل لطا الشاة ونحوها. 
5- أن تضحتّع الذبيحة على شقها الأبس بزفق. 
"عرض إلا على الذبخة قبل ذبحها. . 


- الذيح باليد اليمنى. 

8- عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابيح 
النضاع. 

والذبائح التي يتقرب يها المسلم إلى الله عز 
وجل: الهدي والفدية, الأضحية: العقيقة: والنذر. 

أولا: الهدي 

خاص بالحاجء وهو واجب على المتمتعء الذي 
أدى العمرة قبل الحج.: قال تعالى: «فُمّن نَمَتَعَ تَمَنَّءَ 
بِالْعْسْرَة إلى الحَجٌّقَمًا امنكجْسَر من الهذي» 
[البقرة:195]. 

وواجب كذلك على القارن؛ الذي أدخل العمرة في 
الحج, وهذا في حق من ساق الهدي من بلده؛ فإذا لم 


يسق الهدي؛ فالأفضل أن يدخل مكة معتمرّاء ثم يحج 
وعليه هدي. 

وقد أمر الله ضيوفه في البلد الأمين أن يكثروا 
من الذكر في أيام معلومات على ما رز قهم من بهيمة 


الأنعام لينحروها ولياكلوا منها ويطعموا السائس 
الفقير: د«ذْلِكَ ومن مُعَمْلّمْ شْعا ثرَ اللو ويختاره من 
أحسن الأنعام وأسمتها: فإِتها من كفو 1 ى القُثُوب 
() لَكُمْ فِيها مَنَافِعٌ إِلَى أجل مد صُتمَّى ثُمْ مَحِنُهَا إلى 
البَجْت العَتِيق (0”) لكأم علا مَنستكًا الَيَدْكُُوا 

اسثمٌ النّه عَلَى مَا رز َرْقَهُم من بَهِيمَة الأَنْعَا م4 
[الحج اوم ل وَانْبَدْنَ حَعَلْنَاهَا لَكُم من شَعَائِرٍ الله 
لَكُمْ فِيهًا خَيْنٌ ب [المج: 5 /]؛ وللهدي ميقات زماني 
وآخر مكاني. 

الميقات الزماني: بعد الوقوف بعرفة بدءًا من يوم 
العيد «النحر» وحتى آخر أيام التشريق 

الميقات المكاني: وذلك في منى؛ أو في مكة. 

زوى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: 


“قال رسول الله يِه «نصرت هاهنا ومنئ كلها منحر 
: فاتحروا في رحالكم». 


ولا تجزئ الذبيحة من الغنم الذتفن حا والعن 


| أما البقر والإبل: فتجزئ الواحدة منها عن سبعة 


. إعداد/ سعيء عامر 


والهدي: يؤكل كله أو بعضه. ويحسن أن يجمع 
بين الأكل والصدقة. 

وقد قامت الحكومة السعودية- مشكورة- يجهود 
عظيمة في ذلك: ومنها: المسالخ الفنية, والبرادات 
والأضحية وغيرها في أيام التشريقء وتوزيع كميات 
كبيرة إلى المتضررين والمستحقين من المسلمين في 
أنحاء العالم, فجزى الليه المحسنين خيرًا. 


ثانيا: الأضعية 
اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النصس 
وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى. 


وفي هذه 0 مشاركة الحجاج في ذيح. 


هداياهم, والاقتداء بالخليل إبراهيم عليه السلام 
مشروهيتها: 


قال الله تعالى: « فَصَلّ لِرَبكَ وَانْحَنٌ4, قال قتادة 
وعطاء وعكرمة وغيرهه: المراد صلاة العيدء ونئحر 
الأضحية. 

عن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَلهُ: «إن أول ما نبدا به في يومنا هذا أن 
نصلي, ثم نرجع فننحرء مّن فعله فقد أصاب ستتناء 
ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله, ليس من 
النسك في شيء». متفق عليه: واللفظ لمسلم, 

وفي الحديث المتفق عليه من حدايث أنس رضي 


الله عبه قال: ضصحئ رسول الله يله تله يكبشين أملحين 


أقرنين. 
وفي رواية البخاري: أن رسول الله مَلله 
حكمها: قال الإضام التووي: اختلف العلماء في 


وجوب الأضحية على الموسرء فقال جمهورهم: هي 


انكفا إلى 


سنة في حقه., إن تركها بلا عذر لم يأثم, ولم يلزمه 
القضاءء وقد ترجم البخاري في صحيحه «باب سنة 
الأضحية» إشارة إلى مخالفة من قال بوجويهاء وعن 
محمد بن الحسن: هي سنة غير مرخص في تركهاء 
قال الطحاوي: وبه نأخذء, وليس في الآثار مسا يدل 
على وجويها؛ فالآاضحية سنة مؤكدة على كل قادر 
عليها من المسلمين. 
ثالث القدية 

تعريفها لغة: مال ونحوه يستنئقذ به الأسير او" 

نحوه فيخلص مما هو فيه. قال تعالى: « وَقَدَئْتَاهُ 
بنش عظليم 4 [الصافات: /إ١1].‏ 

اصطلامًا: هي البدل الذي يتخلص به المكلف من 
مكروه توجه إليه. وتكون عند ارتكاب أحد 
محظورات الإحرام؛ كحلق الرأس وغيره؛ وتكون عند 
ترك واجب من واجنات الحج: وتكون عند الإحصان, 
وهو منع الاج أو المعتمر من المضي إلى بيت الله 
الحرام؛ قال تعالى: <فَإِن ) أُحْصَِيرْتُة فَمَا اسْتَمْسرٌ مِن 
الهذي ) [البقرة: 145 وتكون عند الوقوع في الأسر 

الفدية في الجح: 

إذا كان الإسلام قد شرع للحاج أن يعيش صدة 
إحرامه دون أن يقص أى بيحلق شعره: قليل العناية 
بزيئة الدنياء فليس معنى ذلك أن يكلفه شططاء أو ما 
لا يحتمل من أذى؛ فكما أمره بأشياء وحرم عليه 
أخرى في الحج فإنه جعل له منها بدائل؛ كصيام, أو 
نفع للفقراء والمساكين بالفدية والكفارات. 

والكفارة أخص من الفدية؛ وهي ما ايغطي الإثم. 
قال تعالى: (وَأَتِمُوا الحج وَالْعسرَة لله إن أُحصررْئغ 
فُمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي وَل تكلقوا رُءُوسَكُمْ حَنى 
َُْعَ اهدي مَحِلُهُ فمَن كان مِنكُم مَرِيضْنًا أؤ به أذى 
من رَأميهِ فَفِدَيَةٌ من صييّام أو صَدَقَة أؤْ مُسكر» 
[السقرة:95١],‏ والقلاثة المذكورة في الآدة على سبيل 
التخيير بينهاء لآن لفظة «أو» حرف تخيير؛ والصيام 
المذكور: ثلاثة أيام, والصدقة: ثلاثة آأصع دين ستئة 
مساكين» لكل مسكين نصف صاع؛ ففي حديث كعب 
بن عجرة: «ضم ثلاثة أيام؛ أو تصدق بقَرْق بين ستة 
مساكين, أو انسك ما تيسر». والفدية في الحج تكون 
غند: ترك واحجب من واجياث الحج. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه تجب فذية في ترك 
واجب من واجبات الحج والعمرة. والواجب: ما لا 


5-0-0-5 


يفسد الحج بتركه, ولكن يجبر تركه بدم؛ أي بذيح 
ششاة. 

مثال: ترك الإحرام من الميقات, وترك الوقوف 
بالمزدلفة, وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» 
وترك المرسي اللجمرات. وترك طواف الوداع» 
ويستخنى المراة الحائض أو النفساء, إذا طافت 
طواف الإفاضة من مكة, ولا طواف عليها ولا فدية 
بتركها طواف الوداع: وهذا قول عامة الفقهاء, إلى 
غير ذلك من المأمورات التي لا يفوت الحج يفواتها. 

الشضدية عند فهل ممعظلور من مدقدورات 
الاحصرام: 

ومعحظورات اللأحرام ذوهان: 

الأول: يوجب فساد الحج؛ وهو الجماع. 

إذا فسد الحج بالجماع, فإن حكمه وجوب 
الفدية- الكقارة- والمضي في أفعال الحج حتى يتم 
وقضاء الحج سواء أكانت الحصجة التي أفسدها 
واجبة عليه أو كانت تطوعاء لأنها بالدخول فيها 
والتلبس بهاء صارت عليه واجية. 

والفدية لا خلاف في وجويهاء وإنما الخلاف في 


. نوعهاء فهي عند الجمهور: بدنة من الإبل» فإن عجز 


عثها فبقرة, وإن عجز عن البقرة قسبع شياه. 
وعند الحنفية: ذبح شاة. 
وتكون واجبة على الزوج والزوجة في حالة 
طاعة المرأة لزوجها في ذلك الجماع حال الإحرام. 
وفي حالة إكراه المرأة على الجماع فلا فدية 
عليها, وتجب هنا على الزوج وحده؛ وهذا مذهب 
الحنابلة. 
الثاني: محظورات لا دتوجب فساد الحج, وهي 
أنواع منها: 
-١‏ ما يرجع إلى اللباس. 
.لاخلاف في وجوب الفدية على المحرم إذا لبس 
عامدًا ما هو محظور عليه في إحرامه. 
؟- ما يرجع إلى الطيب: ‏ : 
الاستعمال المحظور للطيب في حق المحرم؛ هو 
أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه عبلى الوجهة 
المعتاد, فيحرم على المحرم بعد إحرامه تطييب بدنه 
أو تويه أواشيء منهماء وإذا استعمل المحرم أو 
المحرمة الطيب وجنت عليه الفدية. 
“- حلق الشعر أو تقصيره: 
0 ان حمق ران قل يوم النجر) 


لقول الله تعالى: « ولا تَحْلِقُوا رُعُوسَكُمْ حَتى يَبُْعُ 
الهذي مَحَلَة ): [البقرة: 45ا]. 

ولحديث كعب بن عُجرة عند مسلم قال: في 
أذزلت هذه الآدة: « فَمّن كَانَ منكُم مُرِيِضًا 4 وفيه قال 
له «أيؤذيك هوامك»» قال ابن عون: وأظنه قال نذعم. 
قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة؛ أو نسك ما 

4- تقليم الأظفار: أجمع أهل العلم على أن المحرم 
ممنوع من أخذ أظفاره؛ وعليه الفدية بأخذها في قول 
أكثر أهل العلم. 

ه- الصيد: 

أجمعت الآمة على تحريم الصيد في الإحرام,: فلا 
يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول؛ وغير 
الماكول؛ وهؤ الحيوان المباح المتوحشء الممتنع من 
الناس في أصل الخلقة. 

ولا باس بقتل الحيبة والعقرب والفارة والكلب 
العقور والغراب» لإباحة الرسول يله قتلها في الحل 
والحرم. 

فأجمع أهل العلم على وجوب الجزاء- الفدية- 
على المصرة إذا قتل الصيد لقوله تعالى: «إيَا أَنُهَا 
الَّدِينَ اموا نوا لا تَفكُنُوا الصّيّد وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَثَلَهُ 
مِنكم مُتَعَسهَا فَجَزَاءٌ مّئْلُ مَا قَخَلَّ مِن النّعم ) [المائدة:ه؟]. 

والصيد الذي يجب بقتله الفدية على قاتله هو 
ما جمع ثلاثة أوصاف هي: 

- أن يكون مباحًا أكله, لا مالك له, وحشيًا 

والقدية: إذا كان الصيد دابة, هو مثل ما قتل من 
النحم. 

وإذا كان الصيد طائرًا فالجزاء فيه يكون بقيمته 
في موضعه الذي قتله فيه وما لامثل له من الصيد 
يخير قاتله يبن أن يشتري بقيمته طعامًا فيطعمه 
للمساكين وبين أن يصوم. 

"- عقد النكاح ممنوع على المحرم والمحرمة لم 
يجب بذلك فدية, وبيهذا صرح الحنابلة. 

وقد حرم الله تعالى على من فرض الحج في 
أشهره الرفث والفسوق والجدال في الجمج. 

ومع بقية الذبائح في العدد القادم إن شاء الله 
تعالى. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 


اللله, ويعد: 


فقد خرجنا من مدرسة رمضان التربودة, 


لي لصحا فيها ا من 2 عه 


لنتعرف على بعض الأخلاق فيهاء ونربي 


أنفسنا علبهاء تلك هي مدرسة الحج التربوية. 

-١‏ الاشائاصن: 

يقول الله تعالى: ( وَإِنْ بَوَأنَا لإئرَاهِيم مَكَان 
البَيْتِ أن لأ تُشئرك بي شَيْنًا طهر بَيْتِي لِِطائفِينَ 
وَالقَائِمِينَ وَالرُكُع الستّجُود (15) وَآَذْن فِي الئاس 
الدج يَأثوا لك رجالاً وَعَنّى كُلّ ضتاميرر َأْتِينَ بن كل 
فج م عمبيق (07) لِيَشُْهَدُوا منافع لهم وَيدْكرُوا اسم 
له ب يام سعنُوسَات على ما رد رَرْقَهُم من بَهِيمَةٍ 
الأنْعَا م فكلُوا مها وَآطعِمُوا البَائيسَ ل د 
كُمٌ لَيَقَسْمُوا تَقَكَهُمْ وَلَيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطُوهُوا 
بِالْبَدْتِ العتيق # [الحج:-:]. 

فانظر كيف بدأ إبراهيم عليه السلام عمله كما 
أمره الله عزن وجل بترك الشرك بيالله أي أمره 
بإخلاص العمل لله تعالى, وكذلك أول مسا حرص 
عليه رسول اللّه مَلنّه في هذا النسك هو الإخلاص, 
«فاهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك 
لبيك», فكل عمل لا بد أن يبنى على الإخلاص حتى 
يقبله الله تعالى: فما لم يبن غلى الإخلاص لا 
يقبل: وهو أول ما يعلن عنه الحاج: «لبيك اللهم 
لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك». 

؟- الطهارة: 

ثم يقول الله تعالى: «وَطْهُنْ بَيْتِيّ !! 


لِلطائِفِنَ 


عاطف التاجوري 


وَالْقَائِمِينَ وَالرُكع السنُجُود»), فما المقصود 
بالطهارة هنا؟ هل هي طهارة الظاهر فقطه 

يقول ابن كثير في تفسيره: «وطهر بيتي» قال 
قتادة ومجاهد من الشرك. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: . 

الطهارة أنواع: 

-١‏ منها الطهارة من الكفر والفسوقء كما يراد 
بالنجاسبة ضد ذلك؛ كقوله تعالى: « إِنّمَا الُشتْرِكُونَ 
نجس ) [التوبة: 24]. 

"- ومنها: الطهارة من الحصدث وضد هذه 
نجاسة الحخدث. 


١ إعداد/‎ 


*- ومنها:. الطهارة من الأعيان الخبيخة. التي . 


هي نجسة. [مجموع الفتاوى 1/1١‏ 14]. 
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: 


المراد من قوله تعالى: 8وَتِيَابَكَ فَطَّمّنْ ) [الش: 


؛] الآية تعم كل ما ذكره ابن تيمية سابقًا: إن كان 
المراد طهارة القلب. فطهارة الثوب وطيب مكسبه 
تكميل لذلك, فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة 
خبيثة؛ كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك, ولذلك 
حرم ما حسرم من اللباس, لما تكسب القلب من 


الهيئكة المتسابهة لتلك الحيوانات التي تليس 
جلودهاء فإن الملابسة. الظاهرة تسري إلى الباطن. 
[إغاثة اللهقان ١/رةة].‏ 


*- الاستمجاية: 

أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بدعوة 
الناس إلى الضج, فقا له: ا وَآذّن فِي الدّاسِ 
00 رجالاً وَعَلّى كُلّ ضام َأْتِينَ من كل 


ا 02 


فج عَمِيق عمِيق), فاستجاب إبراهيم عليه السلام لأمر. 


الله تبارك وتعالى واستجاب الناس لدعوة 
إبراهيم عليه السلام وما يزالون يستجيبون حتى 
الآن: 

بقول الله تارك وتعالى عن هذا الخلق: <يَا 
َجْهَا الّذينَ آمَنُوا امنْتَجِيبُوا لِلهِ وَلِِرسُول إذًا 
دَعَاكُمْ ليا يُُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أن الله يَحُولُ بَيْنَ المرْءِ 


مومع به 


وَقَلْمِه وَآَنَّهُ إِلَيْهِ حُحْشرُونَ 6 [الانفل: :1]. 

وقال البخاري: «استجصيبوا» أجحبيوا دلما 
بحبيكة ما نصلحكم. 

وروي عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه 
قال: كنت أصلي فمر بي النبي يِه فدعاني فلم آته 
حتى صليت, ثم أتيته. فقال: «ما مذنعك أن تأتي؟ 
ألم يقل الله: «إيَا أَيُّهَا الّذِيِنَ آمَنُوا استتجيبُوا لله 
وَللِرسُول إذا دَعَاكُم لما يُحيِيِكُمْ 254 ثم قال: 
«لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج» 
فذهب رسول الله لله ليخرج فذكرت له..(الحديث). 

وقال معاذ: حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد 
الرحمن سمع حفصًا سمع أبو سعيد رجلاً من 
أصحاب الذبي عَيِهُ بهذا وقال: «هي الحمد لله رب 
اللعالمين: السيع المذاني». [البخاري 4741 كتاب التفسين] 

خ- الاخضاق في سييل اثلكه: 

والمسلم الذي يأتي إلى الحج من كل فج عميق 
راكبًا أو ماشيًا؛ ماذا يتكلف وما الذي يدفعه إلى 
هذا الإنفاق في سبيل الله تعالى من أجل الحج 

. إلى بيت الله عز وجل؟ ثم يجد التوجيهات الكثيرة 

التي تدفعه للإنفاق: منها الأمر بذيح الهدي للقارن 
والمتمتع وكذلك في الفدية لجبر القصون الحاصل 
في أداء المناسك فضلاً عن توزيع تلك الذيائح؛ قال 
تعالى: « فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفقِيرَ4 
[سمج:0 «فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الِقَانِعَ وَالمُكتّنٌ4 
[الحج: ]. 

- الهداية: 

يقول الله تبارك وتعالى: «إلَيْس عَلَيِْكُمْ جْنَاح 


أن تَيْتَعُوا فضئلاً مّن رتَكُمْ قِدًا أقضنكُمَ مّنْ عَرْفَاتٍ 


فَاذْكُرُوا اللّه عند امن" نهر | لحَرَامٍ وَادْكُرُودُ كما 
هَدَاكُمْ وإن كُنثم مّن قَبْلِهِ من الضْتَالَينَ 4 [البقرة:154]. 


فقال: طوَأوْفُوا بعهدي أوف بِعَكْرِكُمْ 4 [نبقره:4]» 


ويقول تبارك وتعالى: ل«إلن يَثَالَ الله لحُوسُهًا 
ولا دِمَاؤَّهًا وتَكن يَمَالُهُ التّفوَى مِنْكُمْ كَدَلِكَ متَخّرّها 
لَكُمْ لِتْكَبّرُوا الله عَلّى ما هَدَاكُمْ وَبَشّْرٍ المحسينِين » 
[الحج:/ا9]ء 

فمناسك الحج مظهر من مظاهر شكر الله 
تبارك وتعالى على هدايته, فرينا هو الذي هدانا 
لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, ويزداد 
الشعور بنعمة الهداية عندما يتذكر الإنسان ما 
كان فيه من ضلال. 

6- الؤحسان: 

وفي آية سورة الحج: «ِلِتْكَيَرُوا اللّة عَلّى ما 
هَدَاكُمْ شر المُحُسينِينَ»: وفي سورة السقسرة: 
«وَآنفِقُوا فِي ستبيل الله ولا تُلقُوا بِأَيْرِيِكُمْ إلى 
التهتكة وَآَحْسيثُوا إِنَّ الثة يُحِبُ المُحْسينِين)4 
[البقرة:192]. 

ومرتبة الإحسان هي أعلى مراتبٍ الإيمان» كما 
قال الرسول طَلله عنها في حديث جبريل المتفق 
عليه: «أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك»: ' ' 

وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة, فإنها' 
تفعل الطاعات وتنتهي عن المحاصي كلهاء وتراقب 
الله في الصغيرة والكبيرة؛ وفي السر والعلن على 
السواء: : 

ويقول الرسول تَلُ: «إن الله كتب الإحسسان 
على كل شيءء فإذا قتلتم فاحسنوا القئلة: وإذا 
ذيحتم فاحستوا الذبيح وليحد أحدكم شفرته 
وليرح ذيبيحته». [رواه مسلم 1556] 

لا- الوهاء: 

يرشدنا الله تبارك وتعالى إلى الوفاء في قوله 
تعالى في سورة الخج: «كُمَ لْمَفْضُْوا تَقَفَهُمْ 
وَلَيُوقُوا تُدُوَرَمُمْ وَلْيَطُوَهُوا بِالْمَيْتَ العتيق» 
[الهصج:ة ؟]. : ١‏ 

والوفاء لغة يعثي الإكمال والإتمام وؤضده: : 
:الغدر. إلسان العرب] 

وقد أمرنا الله تعالى بالوفاء في كل أمورنا 


وقال: #وَيعَهْد اللّه أَوْقُوا » [اننعام:ه, « وَأوْقُوا 
بِعَهْمٍ الله إذَا عَاهَدتُمٌ) [ان*٠؛)‏ وقال تعالى: 
(وَأؤْقوا بِالْمَهْدٍ إِنّ العَهْدَ كَانَ مستشولاً» 
[الإسراء:64]؛ ووقسال تعالى: «وآؤقوا الكَيْل وَالمبزّان 
بالْقِسئط» [الانعام10. طإيَا أَيّهَا الّذِينَ آصَنو أُوْفُوا 
بِالْعْقُودٍ » [احاقدةة]. 

4- التقوى: 

بقول الله تعالى في سياق الحديث عن الحج 
من سورة البقرة : (وَتَرُوُوا فَإِن خَيْرَ الزادٍ 
التوى وَاتقُون يا أولبي اد [البقرة: /ا19], 


ويقول: «وَاذْكُرُوا الله فِي أَيّام شد مُعْدُودَات فمن 
تَعَجلَ في يَوْسَدْنِ قلا | م عَلَمْه وْصَنْ ن تَأَخنَ قلا إِنْمَ 


1ه 


غتَفه بن اشقى وإتضوا الله وَاعَْمُوا أَنَْكُمْ إِلَيْهِ 

تُحْشرُون © [البقرة:20]ء 

ويقول: «وَإِذًا قِيِل لَهُ اق الله أَخَذَ ثه العِزة 
بالإثّم 4 [البقرة: 5 وبقول: « ذلك ومن من مُعَعلُّ 
شَعَائنَ النّهِ فَإِنّهَا من تَفُوَى القثُوب 4 [الحج: يفنا" 
ويقول: «لن يَنَالَ الله لحُوصُهَا ولا دِسَاؤُْهَا ولكين 
َنَالُهُ التقُوى مينكم 4 [الحج 8. 

ويقول ابن كثير في تفسيره: ل فَإِنٌ خَيْرَ الرَادٍ 
التفوَى 4 ما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا 
أرشدهم إلى زاد الآخرة وهو استصحاب التقوى 
إليها كما قال: هقَدُ أَنْرْلنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُوَارِي 
سَوْءَاتِكُمْ ورِيشًا 4 لما ذكر اللساس الحسي نبه 
مرشدًا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة 
والتقوى وذكر أنه خير من هذا وانئفع. 

- الذكر والدعاء والاستففار: 

يقول الله تعالى مرشذ! لنا إلى الإكثار من 
ذكره: ال فِإِذًا أَقَضْتُمْ مّنْ عَرَقَات قَاذْكُرُوا اللّهَ عند 
المشذهر الجَرَامِ وَاذْكرو وُ كما هَدَاكُمْ وإن كُنكم م 
فَجْلِهِ هن الضْتَانَّينَ (193) " كُمٌ أَفِيِضُوا مِنْ حَيْثُ 
أقاض النّْاس وَاسْتَفْفِرُوا الله إن الله عَفُورٌ 
رحيحٌ )» [البقرة: 195]: 

وبرشدنا أيضنا :إلى آذاب. الدعاء؛ فلا ينبغي أن 


3 دم 


يدعق الداعي بأمور دنياه فضا ومو سعوض عن 


آخراهة «(فمن اليّاس مَن يَقُوَلُ ينا تنا .في الدثيًا 


لاع الجج التربوية: والخمد لله رب العالمين:. 


وَمَا لَهُ في الآخيرَة مِن خلاق )2٠١(‏ وَمِنْهُم مّن يَقُول 
رن آنا بي الا حسسئةوفِي الآخن رم حَسَنَةٌ وَقِنَا 
عَدَاب الذار (101) أُوْلَئِك لَهُمْ نُصبِيب مْمًا كَستَبُوا 
وَاللّهُ ستريعٌ الحستاب 4 [البقرة: -9١‏ 9037]. 

ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعام؛ 
فقد روى اليخاري عن أنس بن مالك قال: كان 
النبي يله يقول: «اللهم ربذا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وقال أحمد: 
عن عيد العزيز بن صهيب قال: سأل قتثادة أسنًا 
أي دعوة كان أكش ما يدعوها النبي يه قال: كان 
يقول: «اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسسنة وفي 
الآخرة حسنة وقذا عذاب الثار». 
وكان أنس إذا أراد.أن بدعو بدعوة دعا بها. 
رواه مسلم. [ابن كثير جا ضصه؟]. 

| تعظيم حرمات الله:‎ -٠١ 

يقول الله تعالى: «ا ذَِكَ ومن يُعَظُمْ حُرّمَات اللّه 
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند رَّهِ4 [الحج: ٠‏ 

يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: أي ومن 
يختنب معاصيه ومجارمه ويكون ارتكابها عظيمًا 
في نفسه « قَهُوَ خَيْرٌ لّهُ عند رَبّهِ) أي فله على ذلك 
ير كشير وثواب جزيلء فكما أنه على فعل ١‏ 
الطاعات ثواب كبير وأجر جزيل كذلك على ترك .. 
المحرمات واجتناب المحظورات, قال ابن جريج قال : 
مجاهد في قوله: «ذَلِكَ وَمَن يُعَظّمْ حُرُمَات اللّو» 
قال: الحرمة مكة.والحج والعمرة وما نهى عنه من 


| منعاصية كلها. وكذا قال ابن زيد: 


كه تعظيم شعائر اللك: 

بقول تغالى: ذلك و صن عل شنعَائِنٌ 
فَإِنْهَا من تقو تَقْوى القلوب4 [ [الحج: 87]. 

يقول ابن كثير: يقول تعالى هذا «وَمن يُعَظَّم 
شَعَائِرَ اللّه4 أي أوامره, 8 فَإِنْهَا من تَفُوَى 
القُنُوبِ4, ومن ذلك تعظيم الهدايا (الهسذي في 
الصج) والبدن (وهي الإبل التي تذبح في الحج 
0 بَدَنّة). 

بعد فهذه أمثلة فقط لدروس هذه اللدرسة ‏ 


إعداد/ التعردر 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 


أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه 


أجمعين؛ وبعد: 

فإنه من فضل الله ومنته أن حجعل لعياده 
الصالحين» مواسم يستكثرون فيها من العمل 
الصالح وأمد في أجالهم فهم بين غاد لخير ورائح. 

فحري بالمسلم أن يستقبل مواسم الخير عامة: 

<١‏ بالتوية الصادقة النصوح وبالإقلاع عن 
الذنوب والمعاصي لينال المغفرة والرحمة, فإن 
الذنوب هي التي تحرم الإنسان فضل ريه وتصجب 
الله عنه أن النبي + قال: «إن الله يغار, وغيرة الله 
أن يأتي المرء ما حرم الله علية». متفق عليه. 

؟- بالعزم الضادق الجاد على اغتنامها يما 
برضي الله عز وجل؛ فمن صدق الله صدقه الله, 
ل( وَالْذِينَ جَاهَدُوا قينا لَتَهْدِيدُ بَنْهُمٌ سئشلنًا »4 وقال 
تعالى: « وَسَارِعُوا إلى مَفْفِرَمٍ من رُدُكُمْ وَجَنّة 
عَرْضُهَا السُموات وَالآَرْضْ أعدت للْمُتَقِين 4. 

ومن أعظم هذه المواسم وأجلها أيام عشر ذي 
الحجة. 1 
وقد ورد معو ا ا 0 

--١‏ قوله تعالى: « وَالْقَجْرٍ )١(‏ وَلَيَالٍ عشر»4 
[الفجر: 1٠ ١‏ قال ابن كثيسر رحمه الله: المراد بها عشس 
ذي الحجة. : 

؟- قال تعالى: 8 وَبَدْكُرُوا اسئمّ الله في أَيامٍ 
مُعْلُومَات) قال ابن عباس: أيام العشر. 

'- عن ابن عسباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله لهِ: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب 
إلى الله من هذه العشر» يعني الأيام العشر. قالوا: با 
رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم 
برجع من ذلك بشسيء. [الترمذي (00)] 


تسلو اهدده ث- + السية أثر ائيصة والاداد دون - 


3 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
2 : «ما من أيام أعظم وأحب إلى الله العمل 
فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التكبير 
والتهليل والتحميد)». [مسند أحمد (؟1)] 

*- كان سعيد بن جمير رحمه الله إذا دخلت 
العثس اجتهد اجتهادًا حتى ما يكاد يقذر عليه. 

5- قال ابن حجر في الفتح: والذي يظهر أن 
السيب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع 


أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة 


والحج ولا ياتي ذلك غيرها. [فتح الباري ؟/074] 

- قال المحققون من أهل العلم: أيام عشسر ذي 
الحجة أفضل الأيام, وليالي العشر الأواخر من 
رمضان أفضل اللمالي: ‏ .. 

الأعمال المستعبةفي هذه الأيام 

1 - أداء الحج والعمرة وهو أفضل ما يعمل, ويدل 
على فضله عدة أحاديث منها قوله تله : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهما والحج المسرور ليس له جزاء 
إلا الجنة». [البخاري] وغيره من الأحاديث الصحيحة. 

"- الصلاة والاكثار من التوافل فإنها من أفضل 
القربات, عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله علد دقول: «عليك يكثرة السجوبد لله فإنك لا 
تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك 
خطيتة». [مسند احمد وصححه الألباني في الجامع الصغير] وهذا 
عام في كل وقنة 

؟- الصييسام: لدخوله في الأعمال الصالحة فعن 
هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كه 
قال: «كان رسول الله قله ال يصوم تسع ذي الحجة 
ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر» [المسندوابو 
داود وصححه الانباني] وقال الإمام النووي عن صوم الأيام 
العشر أنه مستحب استحيايًا شديدًا وصيام هذه 
الأيام أو ما تيسبر منها وبالأخص يوم عرفة؛ ولا شك 
أن جنس الصيام من أفسضل. الأعمال وهو مما 
اصطفاه الله لنفسه كما في الحديث القدسي: 
«الصوم لي وأنا أجزي به بدع شهوته (أكله وشريه) 
من أجلي». [البخاري] وعن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عله : «ما من عبد يصوم 
يومًا في سبيل الله إلا باعد الله يذلك اليوم وجهه 
عن النار سبعين خريقا». [مسلم] أي مسسرة سسعين 
عامًا. 

4 صيام يوم عرفة: يتاكد صوم يوم عرفة لخير 
الحاع لا قبت عنة 2 ها زواه شام عن أبي قتادة 
عن النبي تيه قال: : «صيام يوم عرفة أحتسب على 
الله أن يكفر السنة الني قبله والتي بعده». 

0 الاكثارمن الذكر والد عاء يوم عرفة: 

قال النبي تله: دخير الدعاع دعاء يوم عرفة, 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الخمد وهو على كل 


شيع قدير». [الترمذي وصحح الألباني] قال امن عيذ الدر: 


هذا دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب في الأغلب. 


[التمهيد (31/1)] 

*" التكيير والتهليل والتحمبك: 

ما ورد في حديث ابن عمر السابق «فاكثروا فيهن 
من التكبير والتهليل والتحميد» وقال الإمام 
البخاري: «كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما 
يخرجان إلى السوق في أيام العشن يكبران ويكبر 
الناس يتكبيرهما» . [البخاري] وقال أيضمًا: «كان غعصسر 
يكبر في قبته بمنى فمسمعه أهل المسجد فيكبرون 
ؤويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرًا». وكان 
ابن عمس يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات 
وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلشه وممشاه, 
والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وأبي 


هريرة؛ فحري بذنا نخن المسلمين أن تنحيي هذه السنة , 


التي هجرت في هذه الأيام وتكاد تنسى حتى من 
أهل الصلاح والخير يخلاف ما كان عليه السلف 
الصالمح. 

ا- تفضل بوم التسمر: 

يغفل عن ذلك السوم العظيم كثير من المسلمين؛ 
مع أن بعض العلماء يرى أنه أفضل أيام السنة على 
الإطلاق حتى من يوم عرفة؛, قال ابن القيم: «دخير 
الأيام عند الله يوم الخص وهو دوم الحج الأكبر». كما 


في سان أبي داؤد عنه يَله: «إن أعظم الأيام عند الله 


دوم النحر: ثم يوم القر». ويوم القر هو يوم الاستقرار 
في منى وهو يوم الحادي عشرء وقيل يوم عرفة 
أفضل منه لآن صيامه يكفر سئتين» وما من يوم 
يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة لأنه 
سبحانه وتعالى يدنو فيه من عياده ثم يباهي 
ملاككته بأهل الموقف. [كما في حديث مسلم] : 

وسبواء كان هو أفضل أمْ يوم عرفة فليحرص 
المسلم حاجًا كان أم مقيمًا على إدراك فضله. 

وفي العموم فكشرة الأعمال الصالخة من نوافل 
العبادات كالصلاة والصدقة والجهاد والقراءة والآمر 
با معروف والنهي عن المذكر ونحو ذلك فإنها من 
الأعمال التي تضاعف في هذه الأيام, فالعمل فيها إن 
كان مفضولاً فإنه أفضل وأحب إلى الله من العمل في 
غيرها وإن كان فاضلاً. حتئ الجهاد الذي هو من 
أفضل الأعمال, إلا من عقر جواده وأهريق دمه. 

أحكام عيد الأضبحى المبارك 

أعلام الدين الظاهر شعائر الإسلام, فعليك أخي 
بالعناية بها وتعظيمها لقوله تعالى: ذلك ومن 
يُعَفَْْ شَعَائِرٌ الله َإِنها من تَفْوَى القثُوب». ‏ - 

وإليك وقنات سريعة مع آداب وأحكام العيد: 1 

-١‏ اللكبيره: يشرع التكبين من فجن عرفة إلى 
عصر آخر أيام: التشريق وهو الثالث عشس من شهر 


ذي الحجة, قال تعالى: ,2 وانقما الله نبي يام 


مَحْدُودَات4: وصفته أن تقول: «الله أكبر الله أكبر 
الله أكير لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبن ولله 
الحمد». وهناك صيغ أخرى واردة عن الصضحاية 
والتابعين. [فتح الباري ؟/55] ويسن جهر الرجال به في 
المساجد والأسواق والبيوت وأدبار الصلوات 
تعظيما لله وإظهارًا لعبادته وشكره. 

"- الإغتسال والتطيب للرجال ولبس أحسن 
الثيات بدون إسراف ولا إسبال ولا حلق لحدة؛ فهذا 
حرام, أما المرأة فيشرع لها الخروج إلى مصلى العيد 
دون تبرج ولا تطيب. 

؟- الذهاب إلى مصلى العيد ماشيا إن تيسر: 
والسنة الصلاة في مصلى العيد إلا إذا كان هناك غذر 
مثل مطر - مثلاً- فيصلى في المسجد لفعل الذبي . 

*- الصسلاة مع ا مسامين واس حباب حسضور 
التخطبة: والذي رجحه المحققون من العلماء مثل 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة العيد واجبة لقوله 
تعالى: ١‏ فصل لِرَبكَ وَانْصَنّْ4؛ ولا تسقط إلا بعذر 
شرعي والنساء يشهدن العيد مع المسلمين حتى 
لحائض وتعتؤزل الحائض المصلى. 

0- معخالصة الطريق؛ يستحب لك أن تذهب إلى 
مصلى العيد من طريق وترجع من طِردْق آخر لفعل 
5-التهنئة بالعيد: مثل قول: تقيل الله منا 
ومنكم. 

-١‏ ذبح الأضحية: ويكون ذلك بعد صبلاة العيد: 
لقول رسول اللّه يَلئه: : «من ذبح قمل أن يصلي فليعد 
مكانها أخرىء ومن لم يذبح فليذيح.. [البخاري] ووقت 
الذبح أربعة أيام العيد (يوم النحر) وثلاثة أيام 
التتشريق, لما ثبت عن النبي تله أنه قال: «كل أيام 
التشريق ذبح)». [السلسلة الصحيحة: 405؟] 

واحذر أخي المسلم الوقوع في بعض الأخطاء 


التي يقع فيها بعض الناس منها: 


5 - أخذ شيء من الشهر او تقليم الإظفا قل أن 
تضحي لنهي النبي تله عن ذلك. 

؟- اللهو أيام العيد بالمخرمات كسماع الأغاني 
ومشاهدة الأقلام واختلاط الرجال بالنساء اللاتي 
لسن من المحارم: وغير ذلك من المذكرات. 

- الإسراف والتبذير يما لا طائل تحته ولا 
مصلحة فية ولا فائدة منه؛ لقول الله تعالى: (ولاً 
شترفوا إِنْهُ لآ يُحبُ ال مرفي 4. 

فيا أخي المسلم احرص .على اغتنام هذه الأوقات 
قبل أن تفوت عليك فتندم, فإن الدنيا أيام قلائكل 
ونحن فئ دار العمل وغذا داز الجزاء والحسابٍ 
والجنة والنار: وكن من الذين عناهِم الله عز وجل 
بقوله: ل إِنّْهُمْ كَانُوا سنا رعُون في الحَيْرَات وَيَدْعُونَنا 
عب وَرََبا وكَاُوا لما شيعن عن 4. ش ْ 


ترد امور" عر تواممة . 


1 ل الا 
: لخراى الخد فز قو واحب م فق اننا ام أن الأمان. 1 


.على الإباحة وهو واسسع؟ 

يؤى مسام:ة في الصحيج كتاب الإضاحَن 506 
من دخل عليه عي ذيئ الحجة وهو مريد التضخية أن.. 
ياخذ من شعرة أو أظفازه سينا - 00 


من اشتغره ونشدن سيق ا 
عن أم سلمة تزقعة قال: «إذا دخل :التعشن:وعظدم. 0 
أضحية يريد إن يضلحي فلا ياخذن تسعزا ولا يقلفن |: 


ظقرًا».. ٍ 
' وفيازواية أخرى عن سعيد عن ام نبلمة أن التي 
2-8 قال: «إذا رأدتم هلال ذي الخجة واران: أخدكم أن 


نضحي :فليمسك عن شبعره واظفاره؛ .وفني رواية.: 
.رابعة عن سعيد قال: سمغت إم بنلية زوج إلنبي 36 ١‏ 
يثه: :«من كان له ذمسح تذنحه. فإذا , 
أهل هلال ذي الحجة فلا ياخذن من شعره ولا من 


تقول: قال رسول الله :2 


أظفاره شيفًا حتى نضحى». 3 


'وفي زواية خامسنة عن عمرو بن مسلم يعار 
في الجمام إلبيق الاسحى فاطلى فيه 3 


الليثي قال: كنا 
:.دكره هذا أو يتهى عنه فلقيت سعيد.ين السيب فذكرت. 
0 هذا حديث قد 

سلمة زوج النبي .كه “له قفالت: قال رسول اللّه له وذكر 
٠‏ الحديث. : 


والحديث فلي رؤليافة كلها يدور على سعيد ين . 


1ْ المسيب عن آم سلمة رضي الله عنها:. 


م لا 1 


: جمعها في.هذا البابء والحدنت:زواه: :الترمذي في' 


أ سننه في كتاب الإضاحئ:باب ترك أحذ الشع لم أراد ١‏ 


أن يخبحي وهو اجر أيواب الكتاب:عن سفيد يبن 
' المسبين عنام سلمة عن النبي ت قال: «من زاى هلال : 
ا ذي الحجة؛ وازاذ :أن يضحي فلا ياخذن من شغرة ولا 
.من أظفاره» :[ع زقم؟144): قال ابو عيسى الترهزية هذا حذيث خسن صِخلع] + 
٠.‏ وهو قول بعض آهل العلم: وبه كان يقول سعيد 
بن المسيب, وإلئى: هذا الحذدث ذهنت أاحمدٍ وإسحاق. 
٠‏ ورخص بعض اهل العلم في ذلك فقالوا لااباس أن 


يأخذ من شعره وأظفاره. وهو قول الشافعي, “واحتج 1 


بحديث عائشة أن النبي ل تب كان يبعث بالهدي من 
رثن 14 يجكت ديكا مها ذوكلت مه المدوم أله 
والحديث زواه أحمد وأضحاب السان. ١‏ 


قال النووي: واختلف اللماء فيمن دخات عليه 


ا ان يضحية. 


نسي ورك حدئتني أما ١‏ 


فقال سعيد بن المسيب وربيغة وأحمد وإسحاق 
[-قداؤد وبعض أصبجات الشافعي: إنه يحرم عليه أخذ 
شيء من شسعره واظفتاره حبستى يضحي في وقت 
الأضحية. .- ِ 


وقال العافون اواصتجاي: هوه 0 كراهة اتنزيه 


أؤغسانة مناخي 0 0 العلم رأى هيذل: 
.واجمًاء ؛ وحمل النهي عن خلّق الراس وقص الظفر لمن" 
آراد أن يضحي على ظاهره وهو التحريم لأنه لم تثبت:: 
' لديه قريئة. تصرف:النهي:غن ظاهره وهو التحريم إلى. 
الكراهية بينما وجد .الشافعي في حديث عائشة ' 
: المذكور في كلام الترمدي والنووي وما تضنمنه من 
فعل النبي © صارقا للنهي عن دلالته الظاهرة ؤهي 
التحزيم إلى الكزاهية. "٠١‏ 
:ويؤيد هذا قول ابن عمر: ليس حلاق الشسعر 
"بواجب على من ضحى, وإن كان هذا القول ينفي 
هجرد إِيَجَاب الحلق على من ضحى.. ..ذبح الاأضحية, 
وحديث أم سلمة في ذهي من أراد أن يضحي أن ياخذ 
: من شعزهء وظقره قبل ذبح الأضحية: فكلام ابن عمر 
في عدم إيجنات الحلق على من ضحى لا يعسارض : 
.حديث أم سلمة في" النهي عن الحلق قبل التضنضية, : 
لآن هذا النهي لا يعني بالضزوة وحديث الحلق تعد : 
. ذبح الأضجية: : 
. والستة في قزك لق فعس الراس وقصص افر : 
| ختى يذبح الأضحية هذا في حق من أراد أن يضحئ: : 
5 و ا د الحكم 
]:: شسرطان: 0 
:2 الأول: إرادة التضحية, سواء كانت الاصبحية ‏ عندة. 
أع.لاء حتى ولو اشتراها بعد ذلك.” 0 4 
الثاني: دخول عشسن ذي الحجة, ؤيتمقق برؤية. 
:هلال شهر ذي الححة, أو العلم به. : 
. ويشتسرط بعض الثاس أن يكون قسد حصل” 
الأضحية وصارت عنده: ولا دليل على ذلك. 2 
وفي خلق الشعن وقص الأظفان بعد ذبح الأاضحية 
معنى عظيم: فقد أبقى عليها ليشملهما ثواب العتق 
من الثار, ولهذا قالوا: يبقى كامل الأجزاء ليُعتق كله. 
من النانء ويميط عن نفسه الذنوب والخطانا وفنه 
يحي التي د لخم لا يقوال الايعد ذيع الهذي: 
والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله القاكل: «وَّمَن يَتَعَدٌ حُدُودَ الله 
هم الظّاون »4 [الفقرة: 9؟9]. 

والقائل: «وٌمَن يَتَعَدٌ حُدُودَ الله قَقَدْ ظَلَمَ 
تفستة »4 [الطلاق: ١‏ والصلاة والسلام على 
المبسعوث بالدين القويم, والخلق العظيم, 
الموعود يوم القيامة مقامًا محمودا, وعوضا 
موروداء وشرقًا مشهودًا؛. سنيدنا محمد 2 
وعلى آله الطيسبين؛ وأصحابه الغر الميامين,» 


1 فول 3 


ومن اقتفى أشر ثرهم وسلك سنبيلهم وسان على 


نهجهم إلى يوم الدين, أما بعد: 


فإن الله تعالىء خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوم ' 
ويخشوه ويخافوم؛ ونصب لهم:الأدلة الذالة على + 
كبري يائه ليهابوه: ووصف لهم شذة عذابة:ودار عقابه * 
:التي أعدها لمن عضا ليسارعوا إلى امتثال ما نامر 1 
به ويحبه :ويرضاه: واحتداب ما ينهى عنه ويكرهه 


3 وياياة: 


وقطعوا:الأسباب بينهم وبين خالقهم ورازقهم, 


00 بمر الشكوئ:من.تغير الأحوال والأزمان» ‏ 


انتزاع البسركة:من الأرزاق والآجالء وهم مع ذلك 


ا الله وعفوه وكزمه, ونسوا أن: 


الله تغالى يغار على أوامزه أن تجتنب, ومحارمه أن 
ا ترتكب: وأنه تعالى شديد العقاب لابرد بأسه عن 
١‏ القوم المجرمينء توعد عنناده :الذين يخالفون أمره, 


0 ويعرضونٍ عن [مراقيته وينصرفون ع عبادته وذكره 


اسخطه وخترفع باضه ؛وانتقامه: 


:إن التعدي غلى حدود الله وانتهاك حرماته. من 


أعظم الذئوب واكليسن الكنسائر وهي تورث الذل” 


ل سا ع حو قال 


إن المتامل لأحوال الناس الدوة, جد أن ضهن 
منهة, 'عمدوا إلى محازم الله فازتكيوهاء ومنهياته . 
.-فاستياجوهاء وماموراته فاجتنيوها ونبذوهاء | ير 


إعداد/ 


50 


تعالى: ١‏ وم من يَعْصٍ الدّه وريشوقة وَيَفَعَدْ حدودة 
يُدْخْلَهُ نَارًا خَالِدًا فِيِهَا وَلَهُ عَذَاب مهن [النساء:ؤا]» 
وقال سبحانه: «اتنكَ حُدُودُ الله قلا تَقْرَيُوهَا » 
[البقرة:180], قال ابن الأثير رخصه الله: الانتهاك: 
المبالغة في خرق محارم الشرع وإتيانهاء قال ابن 
القيم رحمه الله محذرًا من انتتهاك حرمات الله: لم 
يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاد, ونهيه 
فارتكبه, وحقه فضيّعه, وذكره فأهمله, وغفل قلبه' . 
عنه: وكان هؤاه آثر عنده من طلب رضاه. وطاعة: 
المخلوق أهم من طاعته: فلله الفضلة من قلبه وقوله 
وعمله, قواة مقدمفي ذلك كله المهم أنه يستخفا ١‏ 
ينظن الله إلنه, وإطادعه:علية وهو في قبضته.. 

وناصيته بيده ويعظم نظر المخلوق إلينه وإطلاعه 
عليه, بكل'قليه وجؤارحه: يبستحي من الناس ولا .. 


3 :يستاحي فن الله 4 - تخشبى الكاسن ولا 2 يخشئى الله 


ويعامل الخلق بافضل ما يقر عليه وإن “عامل الله'. 
عامله.ياهون ما عنده:وأحقره, إن قامفي خدمةه: :من" 
يحنه من البشر قام بالجد والاجتهان وبذل"النصيحة ' 
وقد أفرغ:له قلبه وجوارحه. وقدمه على كتعير من 
مصالمه خني إز اهام في حق ربمفاء وام 1 

ضاه مكلوق من تخلوق :مكله, ويذل له.من ماله ما 
يماتجِي أن يواجه به مخلوقا بلق : :فهل:قَدَرَ الله حق: 
قدره:من هذا وصفه: وهل قدره حق قدره من شارك 


ا بينه وبين عدوه في مجض حسقه من الإجلال ١‏ 


والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والرجاء. 


00 ..:[للداء والدواء (صنل213 ذا 
ومن صورانتهاك حرمات الدينة . 
1- - القتل بغير حق:وترويع الآمنين 0 1 ا 
إن القتل من اكير الكبائر عاك واشى ‏ 


الآثام, بل هو اغلظها جميعًا: بعد الإشراك بالله أولذا 
نهى الله عز وجل غن القتل بغير حبق وترويع. 
الآمنينء قال سيجانه: 37 من يِفَل مُومَنًا مد 


فَجَرَاؤَم #حيثة حد فِيهَا وَعَضيبَ الله لدم وَلَعنَهُ 
وََعَدُ لَهُ عَذَايًا عَظِيمًا »4 [التينساء:؟4]5 :ووأ قال سبحاتة:. : 


مُتعَِمّدا. 


( وَل تَقْئنُوا النْفسَ الَتِي حَرْمَ النّهُ إلأبالخق» 
[الإسراء:م]. 
وقال سبحانةه: «إمِن أجل ذيك كَدَبْنًا عَلَى بَنِي 
إسئرّائيل أَنهُ من قَتَلَ مَكْسًا بِغَمْرٍ نفس أو فَستادر في 
الأَرْض فَكَأَنُمَا قَتَلَ النّاس حَمِيهًا ب [المائدة:. 
إن جريمة القتل تعد مروعة لآمن الحياة 
واستقرارها. وهدمًا لعمارة الكون. 
ولقد جاء في السنة المباركة كثير من الأحاديث 
التي تنهى عن القتل وتحرمه وتجرمه, وتنهى عن 
ترويع الآمنين وإخافتهم وإدخال الذعر والهلع إلى 
قلوبهم :فحن ايبن ساس رهبي الله غدويها أن 
النبي 2 قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد 
في الحرم: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية, ومُطُلِبُ 
دم امرئ بغير حقّ ليهريق دمه». رواه البخاري, وعن 
عبدالله ين مسعود رضي الله عنه ققال: قسال 
النبي 2 «أول ما يقضى بين الناس في الدماء. 
[رواه البخاري] 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله قلنه: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
يصب دما حرامًا». [رواه اليخاري] 
وعن ابن عمر رضي .الله عنهما قال: قال رسول 
الله مبنهُ: «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم 
بصب دما حراما». رواه البخاري. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي مله أنه 
قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة, فمات, 
مات:ميتة جاهلية, ومن قاتل تحت راية عُمّية, 
يغضب لعصبة, أو يدعو إلى عصبة: أو ينصر 
عصية, فقتل فقتلةٌ جاهلية, ومن خرج على أمتي, 
يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنهاء ولا 
يفي لذي عهد عهده, فليس مني,» ولست منه. 
7 050 [زفاه عشلم] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن زسول الله لله 
قال: «اجتثيوا السبع المويقات». قيل: يا رسول الله, 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله,. والسحرء وقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق؛ واكل مال اليتيم, وأكل 
الرياء والتولي يوم الزحف. وقذف المصحصنات 
الغافلات المؤمنات». إرؤاه البخاري ومسلم] 
-١‏ الالحاذ في الخرم والظلم فيه 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإلحاد أن 
تستحل من الحرم ما حرم الله عليك, من قتل من لم 
حال واكام ين لحا وال لوديا ور فى تين 
قوله تعالى:ط وَمَن يرد فيه بإلخادر بِظْلم ذ نَِشَةٌ من 
عَذَاب ب أييم 4 قال: ومن يرد فيه مرادًا ماء جا كا عادلاً 
عن القصد ظاخًا فتدل هذه الآبة على أن الإنسان 
يعاقب على ما ينويه بمكة وإن لم يعمله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا: لو هم 
رجل بقتل رجل وهو في هذا البيت- يعني البيت 
الحرام- وهو بعدن أبين- مكان بأقصى اليمن- لعذبه 
الله. 

قال النيسابوري: وهذا الإلحاد والظلم يجمغ 
المعاصي من الكفر إلى الصغائر: فلعظم حرمة المكان 
توعد الله سبحانه على النية السيئة فيه؛ ومن نوى 
سيئة ولم يعملها لم يحاسب عليها إلا في مكة. 

[انظو تفسير الطبْري [11- ,)٠١4‏ وتقسير القرطبي -١١(‏ 14)] 

ومن الأحادنث التي تنهى عن الإلحاد في الحرم 

وغيره من الأراضي المقدسة قوله للله: «ستة لعنتهم 


' لعنهم الله وكل نبي كان: الزائد في كتاب الله 
. والمكذب بقدر الله, والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك 


من أذل الله ويذل من أعز الله, والمستحل لحرم اللهه. 
والمسحعل من عترتي مل حرم الله, والتارك لسنتي». 
. [رواه الطبراني وهو حديث حشن] 
وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي لله قال 
«لأعلمن أقوامًا من أمتي ياتون يوم القيامة بحسنات:. 
أمثال جبال تهامة بيضاءء فيجعلها الله عز وجل 
هباءٌ منثورًا». قال ثومان: يا رسول الله؛ جِلَّهِمْ لنا أن . 
لا نكون منهم ونحن لا.نعلم. قال: «أما إنهم إخوانكم 
ومن جلدتكم. ويأخذون من الليل :كما تاخذون, 
ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها». 
١‏ .: [رواه:ابن ماجه وإسناده صحيح] 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لله 
قال: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرام: 
ومبتمٍ في الإسلام سئيّة الجافلية ومُْطَلِبُ دم 6 
بغير حق ليهريق دمه». .[رواه البخاري] 
وعن أبي شريح العدوي رضي الله عنه انه قال 
لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن. 


لي آيها الاير أحبدثك قولاً قام به رسول الله تله , 


للغد من يوم فتح مكة فسمعته أذناي ووعاه قلبي 
وابصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس 
فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دمّاء ولا يبعضد بها شجراء فإن أحد ترخص 
بقتال رسولٍ الله فيها فقولوا له: إن الله أذن 
لرسول الله أ ولم ياذن لكم, وإنما أذن لي فيها 
ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالأمس ولببلغ الشاهد الغائب». [رواه البخاري ومسلم] 
وعن عبد اا دراي الله عنهما قال: قال 
رسول الله 32 في حجة الوداع: «ألا أي شهر 
تعلمون أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا. قال: آلا 
أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: آلا بلدنا هذا. 
قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: آلا يومنا 
هذا. قال: فإن الله- تبارك وتعالى- قد حرم دماءكم 


وأخوالكم وأعراضكم إلا يحقها كحرمة يومكم هذا _ 


في بلدكم هذا في شهركم هذاء ألا هل بلغت ثلانًا؟ كل 

ذلك يجيبونه: ألا نعم». قال: ويحكم أق ويلكم له 
ترجِعُنّ بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض». 

: [رواه البخاري ومسلم] 

وغن غبادة بن الضنافت زضني الله عنه عن رمنول 

الله يه قال: «اللهم من ظلم أهل المذينة وأخافهم 


فأخفه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا 


يُقبل منه صرف ولا عدل». ٠‏ [رؤاة الطبرائي بإسناد جيد] ٠‏ 
عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله ظَلنه: «لا 
:بحل لأحدكم أن مجمل بمكة السلاح». [رواه مسلم] 


3 - ترويع الأمنين وذ تخويف المسالمين: 
إن الأمن نعمة عظيمة امتن تن الله بها على عباده, 
0 يَعْبُدُوا رب هذا البَيْت (") الذي 


8 عم 


من جوع وَآمَتَهُم هن خَؤّف) [قريش-4]: 
إن الأمن لا يتبحقق ولن يتحقق إلا بتحقيق 
الإبمان.والعمل الصالح: قال تعنالى: « اين مثو ١‏ 
وَتَمْ يَلْيِسُوا إِيمَائهم بظثم أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وّصّم 
مُهْتَدُونَ 4 [الانعام 14]:. 
وقال الشاعر: : . 
: إذا . الإيدبان مساع فلا أمسانا 
:ولا دنبسالمن لم ينحسيي دينه. 
ومن رضي الحصياة بفيس دين 


: + ذَيِك وَمَرْ مَن مُعَعْلّةَ ف قِائِرٌ 


مسد مجسعل الفناء لهسا قسريها 
: © وحذر وأنذر من ترويع 
: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلام 
فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع 
في حفرة من الثار». إرواه مسلم] 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ قال أبو 
القاسم *له: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة 


تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمة)». [رواه مسلم] 


وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله . 


َه أن يُتعاطى السيف مسلولا». 


زرواه الترمذي وقال: حديث حسنن] 


فعلى كل مسلم ومسلمة وكل صؤمن ومؤمنة أن. 


يعظم حرمات الله وتعظيم الحرمات هو العلم 
بوجوبها والقيام بحقوقهاء وقيل تعظيم الحرمات 
يعني اجتناب المرء ما.أمن.الله باجتنابه في حال حله 
وإحرات تلط منه لحدور الله أن يواقعهاء وحثرمة 

أن يساتجلها: قال تعالى: وم من مُعَظلُمْ 
هو حيرا لَه عند رَنِّهِ / [الصج: 4 وقال سيحكاتة: 
د الله فَإِنْهَا من تَقُوَى 
الكون» [الحج؛ 89], قال عبن الله بن غمر رضي الله 


عنهما بومًا بعد أن نظر إلى الكعية: ما أعظمك ٠‏ 
''وأعظم حرمتك والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك. 


قال ابن الجوزي رحمه الله: بقدر إجلال العبد لله 


يجله الله عز وجل وبقدر تعظيمه قدره واحترامه . 


يعظم قدر العبد وحرمثه, وكم من رجل أنفق عمره 
في العلم حتى كبرت سنة ثم تعدى الحدود فهان عند 


الخلق ولم بلتفقوا إليه غزارة علمه, وأما من راقب 


الله عز وجل في صبوته فقد يكون قاصر الباع 
بالنسبة المصادف الأولء ومع ذلك عظم الله قدره في 
القلوب حتى علقته النفوسء: ووصفته يما يزيد على 
ما فيه من الخير. [انظر صيد الخاطر لابن الجوزي ص١‏ 45] 

.. أسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يخنب هذه البلاد خاصة ويلا المسلمين عامة كل 
سوء ومكروه. وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين أمنها 
واستقرارهاء. وأن يحفظها من كيد الكائدين وعيدث 
العايثين, وأن تصلح فسان امسلمين: وأن درد 
الغاصين منهم ردًا جفيلا ٠‏ وأن بهديهم سيل الرثاد, 


: إنه أعظم مسئول واكرم مامول: 


. وآخر دغوانا أن الحمد لله رب الغالمين: 


0 
مار 
حُرْمَات الل 


٠‏ الحمذ لله حَهَْدً كْفْيرًا مباركًا فيه والصلاة 
والسلام على سيد ولد آدم, معلم التوحيد,ء فببينا 
محمد وعلى آله وصحيه ومن والاهم: ويعد.. 

لكان النبي ته دم علم أعدايه الأدب مع اليه 


عن أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
:وإن الله يرضى لحم كلدت ويكره لكم ثااثا فيرضى 
لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا 
يحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال 
وكثرة السؤال وإضاعة المال». [صحيح مسلم ع" ص١‏ ؛١١]‏ 


. وعنه أيضما :أن النبي به قال: قال الله تعالى: 
شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني, وكذيني 
وما ينبغي له أن يكذبني, أما شتمه إياي فقوله: إن لي 
ولد!!! وأنا الله الأخد الصنمذد لم ألد ولم أولد ولم يكن 
لي كفوًا أحد, وأما تكذيبه إباي فقوله: ليس يعيدني 

ش كما بداني!! وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. 

: : [صخيح: انظر جديث رقم:4777 في صحيح الجامع] 
وعن أبي هريزة رضي الله عنه قال: قال رسول 

جه :«قال الله تعالى: «يؤذيني ابن آدم بسب الدهر 


:الله 


وانا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار». 
[صحيح: انظر حديث رقم 4742 في صحيح الجامع]' 
عن عائشة. أن النبي تله رأى بنصاقًا في جمدار 
القبلة أو مخاطًا أو تخامة فحكه. 


لك الله عنه ان رسبول 0 


عرجون وهو عذق البليح) ) أن يسمعها ب بيده بده فل 
. المنسجد اذات يوم وفى يده وإحد متها (ايومن . 


. اتقافن م اقابل على التاي ملغهدي 


'فقال: «ايحن” 
0 الو اداو ود الا إن ااحبدا. 


ولتعظيم آمر الآدت. مع الله" 0 آحان: 
الوقوف بين يديه. عاقب النبي عله رجلا كان إمامًا"” 
يصلي بالناس بحرمانه من الإمامة مزة أخرى يسيب | 


ينظر فقال 203 حين فنرغ: «لا يصلي لكم» 


اقاراد بعد ذلك أن نصلي لهم فستهوه واخيرو» . 
35 فذكن سول الله 58 فقان | عند 


. بقول رسول الله 


: (نعم) وحسبت أنه قال: مإنكٍ آذيت الله ورستولة», ١‏ 
: 3 [سفن آمِيّ داود 1 وحسنه الآلباني]:. 


ومن الأدب ألا يعرضوا اسم الله تليمين الكاذية ْ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي. ع 
0 قال: «أُننَ لي أن أحبدث عن .ديك قد مرقت رجلاه 
الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول؛ 


: ,سبحائك ما أعظمك! ارجا حل وعد م 


“ذلك من حلف .بي كاذيًا»: 


[صحيح, انظراحديث زقم ١1!‏ في صميح اجام . ا 


. غن عبد الله رضي الله عنه.قال: قال رسبول 
.. الله ثالله: «من خلف على يميخ وهو فاجز ليقتطع 
٠‏ بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» 
. قال: فقال الأشعث بن قيس: فِيّ والله كان ذلك, 
كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني: 
. فقدمته إلى النبي لله فقال لي رسول الله نه: 
«ألك بينة»؟ قال: قلت:.لاء قال:.فقال لليهودي: 
٠‏ احلف» قال: قلت: يا رسول: اللهء إذن يحلف 
ويذفب بمالي» ؛ قال: فانزل الله تعالى: ٍ إن الزين 
يتن ترون بعل الم وََيْمَانِهمْ سنا يبلا أولئك لآ 
00 د 0 ولا يَنْظرُ 

كَيهمْ وَلهُمْ ذا 1 


ا مؤةفي يت فرعون .ا 


قال: اكمل من الرجال كيين ؛ ولم يكفل 


أنه نصق في القبلة وهو يوم النامن ورسول الله 


مريم بنت عمزان. :وآسية امراة: 


آسية بنت مزاحم؛ فاثنوا عليها؛ ؛ فقال. لهم: إنها 
تغبن.ريًا غيري, فقالوا له: اقتلهًا »فاوثد لها 
أوتاداز شد يديها :ورجليها, فقالت: :وْبَ :ابن لي ' 
ندك.بيتا في الجنةء'ووافق ذلك حضور فرعون. 
فضبكت حإن رأت بيتها في الجنة. »فِقَالَ فزعون:. 


. الاتخجيون من جنونها؟ إنا تعذبهاوهي 


تضيجك فيض زوحها. .“وقال فبيها أروى عنه: 


'عثمان التهدي: كاثت تعذت بالشيش فإذا إذاها ‏ 


حر الشمس أطلكها. .الملائكة باجنجتها: :وقيل 


ستمايديها ورجبليها في الشمس ووْضغ على. 


ظهرهاءرحى, فاطلعها الله حتى رأيت مكانها في . 
الجن يُبتى. .. ولما قاتت: ونجني نجناها :الله أكرم 


نجاة: فبرضعنها إلى الجذة قهي تاكن وتشبرب: 
وتتنغم: ومعنى ظمِنْ فِرْعَوْنَ و 
بعمله الكقر, وقيل من عمله: من عذابة'وة 
' وشماتته: وقال امن عباس: الجضاع. ( وجني 
من الْقَوْم الظّالمِينَ4 أهل مصرء قال مقاتل: القبط. 


عَْصَلِهِ4 تهني . 


قال الحسن وابن كيستان: نجاها الله أكرم نحاة: 


.ورفعها إلى الجنة فهي فيها تأكل وتشرب. 


[تقسير القرطببي ج/1 ص*؟] 

وكان من قضاء الله في خلقه أن لااتزر وازرة 

وزر أخرى؛ وأن لكل نفس ما كسببت, إن قالت رب 

ابن لي عندك بيتا في الجنة فاستجاب الله لها 
فبنى لها بينًا في الجنة. ١‏ 

. قال القاسم بن أبي بزة: كانت امرأة فرعون. 


:تسال.مّن غلب؟ فيقنال غلب موسى وهارون ' 
فتقول: آمنت برب موسى وهارون: فارسل إليها 

. فرغون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها فإن 
.مضت على قولها فالقوها عليها, وإن رجغت عن. 


قولها. قهي امرأته, فلما أتوها رفعت بصرها إلى 


لط “السماء فابصزت بيتها في السماء'فمضت على 


قولها فانتزع الله روحهاء ؛ والقيت الصخرة على 
نَ | جسد:ليس فيه روح. ..قوله: « وَضَرَب اللهُ مَثَلاً 
لِدّذِينَ آمَنُوا امرآة فِرْعَوْنَ»4 وكان أععتى تفل 
..الأرض على الله وأبعده من الله, فوالله ما ضير 


بزاته كفر زوجها خنين أطاعت ربها لتعلموا ان 


الله جام عل لا بؤاخذ عيده إلا بذنبه؛ وقوله: 


فِرْعَوْنَ وَعْمَلِهِ 


عْمَلِهِ4 تقول: وأنقذني من 


كن القتدة:- :عذات” 0 ومن ن 0 ]عمل عمله.. وذلك كشره 


بالله. [تفسير الطبري ج1؟ للفذة 


٠‏ طفلنا المسلم 


الأطفال من آتاه الله سبحانة هبة 
ؤدة والهدوء بحيث تراه على صغره 
ش ونتعلم , وينتقد .ويراجع وهذا 


بلا شك شجاعة وثبات نود أن ذراه في أولادنا 
بشين وبنات. 

تعال معي طفلنا المسلم لذرى: 

انام اسلف واتعوارالبادئ من أجل التعليم 

لقد تربى أبناء السلف على الصفات 
الحميدة؛ فكلامهم هادف ونقدهم بناء. وسؤالهم 
شري 2. 

فعن أبي بردة بن أبي موسى قال: شهدت أيا 
موسى وهو في بيت أم الفضلء فعطستث 
فشمتها؛ وعطستٌ فلم يشمتني: فلما جئت إلى 
أمي أخيرتهاء فلما جاءها أبو موسى قالت له: 
عطس عندك ابني فلم تشمت, وؤعطسّت اصرأة 
فَنَمّتّهاء فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم 
أشمته, وأنها عطست فحمدت الله قشمتهاء 
سمهت رسول الله تل يقول: «إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فشمتوه وإذا لم يحصمد الله قبلا 
تشمتوه». قالت: أحسنت. 

[آخرجه الحاكم (540/4/!), وقال: هذا حديث صحيح الإسناد] 

وعن مصعب بن سعد قال: كان أبي إذا صلى 
في المسجد تجوز وأتم الركوع والسجود, وإذا 
صلى في البيت أطال الركوع والسجود 
ولمعا قلت: با أيشاه, إذا صليت في المسجد 
حورت وإذا صليت في البيت أطلت, قال: نا 
بنيء إنا أكمة يقتدى بنا. [رواه الطنراني في الكبير 
ورجاله رجال الصحيى: قاله الهيثمي في مجمع الزوائد (185/1)] 

أبناء السلف وصحيبة الأخياروحضورمجالس الكبار 

إن من أهم الأمور وأوكدها في بذاء الطفل 
المسلم, وتنشكته النشبأة الصحيحاة؛ أن يجنب 
رفاق السوء ويبعد عن ضحبة الأشرار: وينشاً 
على صحبة الأخيارء ومجالسة الكبار, الذين 
يفيدونه علمًا وخبرة:؛ وأدبًا وتجرية, فريما كان 
الغلام ذا موهبة من الله في علمه وعقله؛ فسيق 
بذلك من راققوهء ولحق من سبقوه. واقاد من 

جالسوه, فستعد وسعد معه أبوه ومُرَدُوه. 

وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان 
عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لم 
تُدخْل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه 
ممن قد علمتم, قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني, 
وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني, فقال: ما 
تقولون في قوله تعالى: + إذا جَاءً نَصْرُ الله 
والفتح )١(‏ وَرَأَمْتَ النّاس يَدَحْلُونَ فِي دين الله 
أَفُوَاجًا » [النصر:١-5]‏ حتى ختم السورة:ء فقال 
بعضهم: أمرنا أن تنحمد الله ونستففره إذا 
نصرنا وفتح عليناء وقال بعضهم: لا ندري» ولم 


العدة ث: 


بقل بعضهم شينًاء فقال لي: يا ابن عباسء كذلك 
تقول؟ قلت: لاء قال: فما تقول؛ قلت: هو أجل 
رسول الله ::, علمه الله إذا جاء نصر الله 
والفتح . فتح مكة .. فذاك علامة أجلك فسبح 
بحمد ريك واستغفره إنه كان توابًا. فقال عصر: 
ما أعلم منها إلا ما تعلم. 
[الطبرائي في المعجم الكبير ])1١511//1١(‏ 
وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان حاضرًا 
في مجلس لرسول الله تل به شيو وكان 
منتبهًالما يدور في المجلس؛ يقول: قال الذبي 
اث : «مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا بسقط 
ورقها ولا يتحات». فقال القوم: هي شجرة كذاء 
هي شجرة كذاء فاردت أن أقول هى النخلة وأنا 
غلام شاب, فاستحييت فقال: دهي النخلة». 
[البخاري (ه/01071): ومسلم وغيرهما] 
بل إن النبي 1 نالل نفسماهء يحدث عن حصضوره 
مجالس الكبار وهو غلام فيقول: «شهدت وأنا 
غلام حلفا مع عمومتي المطيبينء فما أحب أن لي 
حمر النعم وأني أنكشة». [اخرجه الضياء المقدسسي في 
الأحاديث المختارة (/18) عن عبد الرحمن بن عوف. وابو يعلي 
عن ابن عباس وأحمد, وهو صحيح] 
أبناء السلف يكرمون العلماء؛ أدبا وتوقيرا وحياء 
إذا كانت صحية الصنقفان للعلماء وللكسار) 
فقد صح الاختيار, ولكن للعلماء وللكبار حقوق 
على الصفغفار؛ منها: التادب معهم واحترامهم 
وتوقيرهم والحياء عندهم, وعدم التقدم في 
الكلام عليهم. يظهر ذلك في سلوك هذا الشاب 
الصغير الذي تربى على هذه الفضائل.. 
قال حي لاحل الي حزن معزي ود 
رسول الله تله غلامًاء فكنت أحفظ عنه فما 
يمنعني من القول إل أن ههذا رجالا هم أسن 
مني, وقد صليت وراء رسول الله 8# على امراأة 
ماتت في نفاسهاء فقام عليها رسول الله يِه في 
الصلاة وسطها. [مسلم(/5:4)] فانظر أخي إلى 
الاحترام ؤوالأدب. 
وهذا ابن عمر يقول: قال الذبي مله : «مثل 
المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا 
يتحات». فقال القوم: هي شجرة كذا هي شجرة 
كذاء فاردت أن أقول هي النخلة وأنا غلام شباب», 
فاستحييت, فقال: «هي النخلة». فالذي منعهم. من 
الحديث حياؤهم ممن هم أكبر منهم. 
والحمد لله رب العالمين 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة 
التي اشتهرت على السنة الخطباء والوعاظ والقصاص. 
ولام القصة 

روي عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن آبيه, قال: وجد 
علي بن أبي طالب درعًّا له عند يهودي التقطها فعرفها, 
فقال: درعي سقطت عن جمل لي أورق» فقال اليهودي: 
درعي وفي يديه ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي 
المسلمين, فأتوا شريحاء فلما رأى علدًا قد أقبل تحرف عن 
موضعه وجلس علي فيه ثم قال علي: لو كان خصمي من 
ا مسلمين لساويته في المجلسء ولكني سمعت رسول الله 
تله يقول: «لا تساووهم في المجلس والجئوهم إلى أضيق 
. الطرقء فإن سبوكم فاضريوهم؛ وإن ضريوكم فاقتلوهم», 

كم قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي 
سقطت عن جمل أورق, والتقطها هذا اليهودي. ١‏ 

فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ 

قال: درعي وفي يدي. 

فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين أنها لدرعك, 
ولكن لابد من شاهدين. ش 

فدعى قنبرا مولاه. والحسن بن علي وشهدا إنها 
لدرعه. 

فقال شريع: أما شهادة مولاك فقد أحزناهاء, وأما 
شهادة ابنك لك فلا نجيزها. 

فقال علي: ثكلتك أمك؛ أما سمعت عمر بن الخطاب 
دقول: قال رسول الله يَه : «الحسن والحسين سيدا شبياب 
أهل الجنف؟. . 

قال شريح: اللهم نعم. 

قال علي: أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ 
والله لأوجهنك إلى «بانقياء تقضي بين أهلها أربعين يومّاء 
ثم قال لليهودي خذ درعك. فقال اليهودي: أمير المؤمنين 
جاء معي إلى قاضي المسلمين» فقضى غلينه ورضيء؛ 
صدقت والله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت عن جمل 
لك, التقطتهاء أأشسهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول 
الله, فوهبها له علي: وأجازه بتسعمائة, وقتل معه يوم 


هه 


ثانيا التتفرييج 
هذه القصة أخرجها أبو نعيم أحمد بن عيد الله 
الأصفهاني في «الحلية» )١110-١179/4(‏ قال: حدثنا محمد 
بن أحمد بن الحسنء حدثنا عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث, ح. وحدثنا سليمان بن أحمدء خدثنا محمد بن 
عون السيرافي المقري» قالا؛ حدثنا أحمد بن المقدام, حدثنا 
حكيم بن خذام أبو سمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن 


ا 


يزيد التيمي عن أبيه قال: فذكر القصة. 

وأخرجها أيضا الإمام ابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (؟/88) ح(550١)‏ قال: حدثت عن 
الحسن بن محمد بن حمويه الصفارء قال أخيرني 
أحمد بن علي بن فنجويه الأصبهاني, قال حدثنا 
أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد من إسحاق 
الحافظ قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشس 
الواسطي قال حدثنا أبو الأشعث بعني: أحمد بن 
المقدام, قال حدثنا أبو سمير حكيم بن خدام به. 

خالخاء الع «عفيق 

هذه القصة واهية وسندها ضعيف جدا 
وغريب 

١‏ قال الحافظ أبو نعيم بعد أن روى هذه 
القصة فى «الحلبة» :)١150/54(‏ «غريب من حديث 
الأعمش عن إبراهيم تفرد يه حكدم)». 

قلت: وحكيم بن خيذام أبو سمير البصري هو 
علة هزه القصة. 

؟ . قال الإمام البخاري في «التاريخ الكبير» 
/ا/6١)‏ ترجمه (4/): «حكيم بن خذام أبق 
سمير: مذكر الحديث» أه. 

قلت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له 
معناه حيث قال الحافظ السيوطى فى «التدريب» 
(ا/رة؛4"): اله 
«البخاري يطلق: فيه نظرء وسكتوا عنه فيمن 
تركوا حديثه, ويطلق: (منكر الحديث): على من لا 
تحل الرواية عن اه. 

2“ قال النسائي في «الضعفاء والمتروكين» 
ترجمة (58؟1١):‏ «حكيم بن خذام, ضعيق». 

؛ . قال ابن أبي حادم في «الجرح والتعديل» 
(7/1/9١؟)‏ ترجمة (881): «حكيم بن خذام أبو 
سمير سمعت أبىي يقول: «هو متروك الحديث». 

ه. قال ابن عدي في «الكامل» (؟/١7؟)‏ 
(504/0): «حدثنا الجنيديء. حدثنا البخاري قال: 
حكيم بن خذام أبو سمير البصري منكر الحديث». 

1 قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
(41/1؟): «حكيم بن خذام من أهل البصرة كنيته 
أبو سمَيّر: يروي عن عبد الملك بن عمير 
والأعمش... في أحاديثه مناكير كثيرة». 

- قلت: لذلك أورد الإمام الذهبي هذه القصة 
في «الميزان» (086/1) ترجمة (114؟) وجعلها من 
مناكير حكيم بن خذام. 

4- وأورد هذه القصة الحافظ ابن حجر في 


يوط العدد 3*8 الستة الرايعة والثلاثون 


«لسان الميزان» (ا/ر/ا١4)‏ (ههلا/ر"191؟) ووافق 
الإمام الذهبي على جعل هذه القصة من مناكير 
حكيم بن خذام وهو منكر الحديث كم نقل عن 
الساجي أنه قال: «حكيم بن خذام: يحدث 
ياحاديث بواطبل». 


«تصحيف» 


ملاحظة هامة: وقع تصحيف في «لعسان 
المبزان» طبعة دار الفكر الطبعة الأولى (1408اه ‏ 
) وقالوا عنها: إنها طبعة جديدة منقحة 
ومقارنة» كما هو مبين في صدر الصفحة الأولى 
من كل جزء من أجزاء اللسان والتصحيف في 
«نسان الميزان» (4107/7) (ههلار”91؟) (حكيم بن 
حزام) هذا هو الإسم الموجود في اللسان فقد 
صحف (خذام) بالخاء والذال إلى (حزام) بالحاء 
والزاي وهذا عند أهل الفن عظيم فسبحان ربي 
«لآيَضيل رَبّي ولا يَنْسَى » [طه:؟0]. 

4 قال الإمام ابن الجوزي بعد أن روى هذه 
القصة في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» 
(ك/هخ"؟) ح(1550١):‏ «هذا حديث لا يصح تفرد به 
أبو سمير قال البخاري وابن عدي: منكر الحديث, 
وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث؛» اه ٠‏ 

رابعاء طرق أخرى ناقصة 

وحتى لا يقال أن هناك طرقا أخرى للقصة ‏ 
فهذان طريقان أوردهما الإمام البيهقي في 
«السسنن» )15/1١(‏ قال: أخسرنا أبو الحسن بن 
عبدان؛ أنيأنا أحمد بن عبيد: حدثنا أحمد بن 
علي الخزان ثنا أسيد بن زيد الجمالء: حدثنا 

(ح أخبرنا) أبو ركريا بن أبي إسحاق المزكى, 
أنبأنا أبو محمد بن الخرساشى/ حدثذا محمد بن 
عبيد بن أبي هارون» حدثنا إبراهيم بن حبيبه 
حدثنا عمرو بن شمر. 

عن جاس, عن الشعبي قال: خرج علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه إلى السوق فإذا هو 
بنصراني يبيع درعاء فعرف علي رضي الله عذه 
الدرع فقال: هذه درعيء» بسني ونيدك قاضي 
المسلمين وكان قاضي المسلمين شريح... ثم ذكر 
القصة بطولها مع النصراني. 

خاميا: التتعقيق 

مما سيق يتبين أن الطريقين اللذين أخرجهما 
الإمام البيهقي يلتقيان عند عمرو بن شمر عن 
جابر عن الشعبي. حيث روى عن عمر وين شمر: 


(أسيد بن زيد الجمال وإبراهيم بن حبيب) 
والقصة من هذين الطريقين واهية وفيهما علتان: 

الأولى: عمرو بن شتمر الجعفي. 

أورده الإمام الذهسي في «ا مليزان» 
384/7 وقال: 

١‏ «عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيحي 
أدبو عبد الله عن جايس الجعفي... روى عباس عن 
بحيى: ليس بشسيء. 

وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. 

“ . وقال ابن حيان: رافضي يشتم الصحابة 
ويروي الموضوعات عن الثقات. 

؛ ‏ وقال البخاري: منكر الحديث. 

ه. وقال النسسائي والدارقطني وغيرهما 
متروك. 

العلة الأخرى: جاير بن يزيد الجعفي: 

١‏ . قال الإمام ابن حبان في «المجرودين» 
(الر1ة). 

جابر بن يزيد الجعفي من أهل الكوفة كنيته 
ابو زبد, وقد قيل: أبو محمد يروي عن الشسعبي... 
كان سبكيًا من أصحاب عبد الله بن سباء وكان 
يقول, إن عليًا يرجع إلى الدنيا. 

؟ . قال الإمام النسائي في «المتروكين» ترجمة 
(هة): 

«جابر بن يزيد الجعفي: متروك». 

قلت: وهذا المصطلح له مسعناه عند الإمسام 
النسائي رحمه الله, قال الحافظ ابن حجر في 
«شرح النخبة» في بيان مراتب الجرح: 

«ولهذا كان مذهب النسائي أن لا بثرك حديث 
الرجل حتى يجتمع الجمبع على تركه». اله. 

قلت: بهذا بتبين أن طرق القصة بين كذابين 
ومتروكين. 1 

وهذه الطرق لا تزيد القصة إلا وهذا على 
وهنء حيث قال الإمام ابن كثير في «اختصار 
علوم الحديث» ص("!١):‏ 

«قال الشيخ أبو عمرق: لا يلزم من ورود 
الحديث من طرق متعددة أن يكون حسنًا لأن 
الضعف متفاوت فمنه ما لا يزول بالمتايعات, 
يعني لا يؤثر كونه تابعًا أو متبوعًا كرواية 
الكذابين والمتروكين...» اه. 
ساذسا الحافظ ابن جهر وتضشميف طرق القصة 
أورد الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» 


(191/5) ح(5١11)‏ طرق القصة وبين ضعفها 


حيث قال: ٍ 
«حديث علي: أنه جلس يجنب فسريح في !ْ 


خصومة له مع يهوديء فقال: لو كان خصمي 


سمير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال: عرف 
علي درعًا له مع يهودي» فقال: با يهودي» درعي 
سقطت منيء فذكره مطولاً وقال: «منكر» وآؤرده 
ابن الحوزي في «العلل» من هذا الوجه وقال: «لا 
نبصم؟؛ تفرد ناه أبو سمير». 
ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جاسس | 
عن الشعبي قال: خرج علي إلي السوق؛ فإذا هق 
بنصراني يديع درعًا فعرف علي الدرع؛ فذكر بغير /77| 
سياقه وفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني. ١١‏ 
لجثيت بين يديك» وفيه عصرى بن شسمر عن جابر , 
الجعفي وهما ضعيقان. 
وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث 
الوسيط: «لم أجد له إسنادا يثبت». اه. أ 
سايعا: النافضن 00 
لقد بِيّنا من طرق هذه القصة الواهية أن ١1‏ 
أسانيدها تدور على الكذابين والمتروكين والمتن 7,1 
متناقض في تحديد ديانة الذمي بين نصرائي 0 
ويهودي والقصة لا تثبت وعدالة الإسلام معلومة ١‏ 
من غير هذه القصة الواهية. ا 
خامتا,بدائل محيعة 3 
هناك العديد من الأحاديث والقصص : 
الصحيحة التي يستشهد بها على عدل الإسلام 1 
وعدم تفريقه بين الغني والفقيرء والشريف 
والضعيف وعلى سبيل المثال: «قصة المرأة 
المخزومية» التي أخرجها الإمامان السخاري 
ومسلم من حديث عاكشة رضي الله عنها: أن 
قريشا أهمهم شان المرأة المخزومية التي سرقت» ! ا 
فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله له فقالوا: : 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد, حب رسول 7 
الله يله فكلمه أسامة, فقال رسول الله قله | 
«أتشفع في حد من حدود الله؟» ثم قام فاختطب ْ 
ثم قال: «إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه., وإذا سرق فيهم ْ 
الضعدف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة ‏ 
ابينة محمد سرقت لقطعت يدها ». 0 
والله من وراء القصد. ا 1 
5 


عاو ا ب 


اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية 


1 
أ 
| 
ا 


5 5 


كم الشرع في كتابة عبارة: «البضاعة 
لقان د درن ول مسار الى لي ا عو 
أصحاب المحلات التحارية على الفواتير الصادرة 
عنهم, وهل هذا الشرط جائز شرعًا. وما نصيحة 
سماحتكم حول هذا الموضوع؟ 

الجواب: سيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا 


تستيدل لا يحون لأنه شرط غير يح لما فيه من 
الضرر والتحمية, ولأآأن مقصود البائع بهذا الشرط 
إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معدية, واشتراطه 
هذا لا يبيرئه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لآنها 
إذا كانت معيبة فله استبدالها بيضاعة غير معيية, 
أو أخذ المشتري أرش العبيب. ولأن كامل الثمن مقايل 
السلحة الصحيحة, واخذ البائع الثمن مع وجود 
عيب أخذ بغير حقء ولآن الشرع انام الشرط العرفي 
كاللفظي؛ وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له 
الرن بوجود الحيب, تنزيلاً لاشستراط سلامة المبيع 
عرفا منزلة اذ شتراطها لفظًا. 


111ص 


اسقتصارا لصلاة هلي الدبو 


س: هل يجوز كتابة حرف ( ص) بدل لله ولماذا؟ 
الجواب: السنة أن تكتب جملة: «عللة» كاملة؛ لأنها 
دعاء والدعاء عيادة كالنطق بيها, والرمز لها بحرف 
(ص).؛ أو (صلعم) ليس دعاء ولا عبادة, سواء كان قولاً 
أم كتابة؛ ولذلك لم يكن هذا الرمز معمولاً به في 
القرون الثلاثة التي سهد لها النبي يله بالخيرية. ' ” 


شروط الدعوة الى الله .. 


س: شحن كبراعم في الدعوة ما هي الطريقة التي 
نتدعها حتى ندعو الناس على أحسن وجه؟ 
الجواب: التسلح بالعلم النافع من الكتاب 
والشنة؛, كما قال تعالى: بإادع إِنَى ستبيل ريك 
بالحكمة : والمؤعطة الحسئية [النحل: 16]: والحكمة 
هي العلم, وقال تعالي: قل هذه ستبيلي أدْعُو إِلَى 
لله على تصبيرة أنا ومن اتبَعَنِي ) [بوسفد»* 00 
0 هي العلم: فالجاهل لا يبصلح للدعوة. 
ثانمًا: العمل الصالح, قال تعالى: «اوَمَنْ أَحسن 
قُولاُ من دَعًا ِلَى الله وَعَمِلَ صالجا 4 [فصلت: ]ا 
وقال شعيب علية السلام: «إومًا أريد أن أَحَالِقَكُمْ إلى 
ما أَنْهَاكُمٌَ عَنّْهُ 4 [هود: +.]ء فيشترط في الداعية أن 
يحتهذ في العمل دما يدعو الناشس إليه, . 


1 


0 ليا أَيْهَا الَذِينُ 
مَنُوا لم مَفُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (1) كَدْرَ مدنا عيند الله 
أن تكولوًا ما لا فون » [الصفد ١‏ “]. 

ثالنًا: الصبر على ما يناله, قال تعالي عن لقمان 
الحكيم أنه قال لابنه: إ«إنا يني أقم الصلاة وأ 
مالْمعْرُوف وَانّة عن المذكر وَاصّدِنُ على ما أصابك إن 
ذَلِكَ مِن عَرْم الم سور [لقمصان: ١‏ وقال تعالى: 
«( وَتواصوًا حدق وصور تضكر الجمر ,قال 
رابعا: الرفق دالمدعي و قا 0 
تعالى: ( فقولل قؤلا نك لعل بتكن أو نُخشئي 4 
[طه: ؛؛]: وقال تعاليى: ادع إلى ستبيل رَبِّكَ بالحكمة 
والموعطة الحَستئة» [النحل: 170], وقأل تعالي يُخاطب 
نبيه محمدا عَلله: الإفيمًا رَحْمَة من الله بنت لَهُمْ وَلَوْ 
كدت قَمنًا غَلِيظ القَنْب لأنفَضوا مِنْ حؤيك 4. 
خامسئاء: البسداءة يما 7 وهو 0 
العقيدة, ثم ما بعدها شينًا فشيئًاء كما فعل ١‏ 


لله في العهد المكيٍ والمدني. 


فى 


الفرامة #لالقران شاي الماع نسم شفرنية 


ا 
050010110001111 250 


سم ممصي مده برب عه :دعت سب جع مودس صو مرجم جع متاو يهم يدم بعس 
س: إذا طلب رجل به ألم رقّى وكتب له بعض 
آبات قرآنية وقال الراقي: ضعها في ماء واشريها 
فهل يجوز أم لا؟ 
الجواب: سبق أن صدر من دان الإفتاء جواب عن 
سؤال ممائل لهذا السؤال هذا نصه: كتابة شيء من 
القرآن في جام (وعاء) أي ورقة وغسله وشربه يجوز 
لعموم قوله تعالي: وَنْنَرَلَ من القزان مَا هنو شيفاء 
وَرَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ © [الإسراء: كم]ء فالقرآن” شفاء للقلوب 
والأبدان: وما رواه الحاكم في المستدرك وابن ماجه 
ع لدو لوي 
قال: م بالشسفاءين العسل والقسرآن» 
[المستدرك: ا *4]. وما رواه ابن ماجه عن علي 
رضي الله رضي الله عنه عن الذبي تله أنه قال: 
«خير الدواء القرآن». [ابن ماجه: ”ه١١‏ وككاا]. 
وروى ابن السني عن ابن عسياس رضي الله 
عنهما: «إذا عسر على المرأة ولادتها خذ إناءٌ نْظيقًا 


فاكتب عليه ( كَأْنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما 3 الآيةء 
وط كَأمهُمْ يَوْمَمَرَوْن مَا يُوعَدون لم يِلْسَدُوا + الايةه 
ون لَقَدُ كان في قَصصيهة عِبْرَةٌ لأولي الأنبَاب 4 الآبةء 
ثم يغسله وتسقى المرّأة منه ويُنضح على يطنها 
وفي وجهها». 


وقال امن القيم في زاد المعاد جم ص١781:‏ «قال 
الخلال: : حدثني عيد الله بن أحمد قال: رأيت أبي 


مصصيه العم علي ولادتها في جام أبيض 


نا 


5150-3 


واسسامهة ماسوو اطافوظاةة سا 0 


ري تيك كنك سريت أبن فلس ل ل 
عنهما: (لا إله إلا الله الحليم الكردم ا 
العرش العظيم) (الحمد لله رب العالمين)؛ ؛ « كَأَنْهُمْ 

يَوْمَ بَرَوْنَ مَا سُوَعَدُونَ لَمْ يَلْنَكُوا إلا سَاعة من مّهَارٍ 
يي دكاتم يوم يزوذها لع يلوا إل عشييّة أو 


0 الخلال: أذباأنا أبو بكر المروزي أن أدا عبد 
الله جاءه رجل فقال: با أبا عيد الله نكت لامرأة 
عسرت عليها ولادتها منذ يومين؛ فقال: قل له يجيء 
بجام واسع وزعفران؛ ورأيبته يكتب لغير واحد». 

وقال ابن القيم أيضنًا: «ورأى جماعة من السلف 
أن يكتب له الآدات من القرآن ثم بشريهاء قال مجاهد: 
لايأس أن دكنتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض 
ومثله عن أبي قلابة». انتهى كلام ابن القيم, وصلى 
اس سعد ا 

8 عياة النعلقة قبل م #الرو ا 

س: ل: هل نفهم من نفخ المروح في الجنين بعد 
أربعة أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة 
والذي متكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ 

الجحواب: لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة 
حياة تناسيه. إذا سلم من الآفات تهسيء كل منهما 
بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر, وعند ذلك متكون 
الجنين إن شاء الله ذلك ويكون حمًا أيضًا حصياة 
تناسيه حداة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة فإذا 
نفخ فيه الروح سرت فيه حياة أخرى بإذن الله 
اللطيف الخيير, ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان 
طبدنًا ماهرًا فلن بحيط علمًا يأسرار الحمل وأسبابه 
وأطوارهء وإنما يعرف عنه يما أوتي من علم وفحص 
وتحارب بعض الأعراض والأحوال» قال الله تعالى: 
( الله بَعْلمُ ما تَحْمِلُ كل أنتى, وما قَغِيض الأَرْحَامٌ 
وَمَا تَرْدَاد وكلّ شنيء عندةُ بمقدار ( م( عَالِمُ القتب 


وَالشَْهَادَمٍ الكَبِينٌ الْمتَعَال 4 وقال: إن الله عندة عِلْمٌ 
الستاعة وَيِدْرُلٌ الغَيْث وَيّخْلَمُ ما فِي الأَرْحَامٍ 4؛ وصلى 
الله على تبينا محمد. 


ربا الفضل وريا النسيثة 


س: نرجو التفضل ببيان ريا الفضل وربا 
النسيئة والفرق بينهما؟ 

الجواب: ريا النسيئة مأخوذ من النساء وهو 
التأخير, وهو نوعان: 

الأول: قلب الدين على المعسسرء وهذا هو ربا 
الجاهلية, فيكون للرجل على الرجل مال مؤجلء فإذا 
حل قال له صاحب الدين: إما أن ت وإما أن 
تربي؛ فإن قضباه وإلا زاد الدائن في الاجل وزاد في 
الدين ان التاجيلء فيتضاعف الدين في امة 


0 1 11 


5757” 00 
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المدين. 

الثاني: فكاو ون سن فقا في عنةرنا 
الفضل» ؛ مع تأخير قبضهما أو قيض أحدهما؛ كبد 
الذهب بالذهب أو بالفضة, أو الفضة بالذهب مؤجلاً 
بدون تقابض في مجلس العقد. 

أما ريا الفضل: فهو مأخون من الفضل»؛ وهو 
الزيادة في أحد العوضين. وجاءت التصوص 
بتحريمه في ستة أشياء, وهي: الذهب والفضة والدر 
والشعير والتمر والملح. 

فإذا بيع أحد هذه الأشياء بجنسه حرم التفاضل 
دينهماء ومقاس على هذه الأشياء الستة ما شاركها 
في العلة, فلا يجوز مثلاً بيع كيلو ذهب رديء 
بنصف كيلو ذهب جيد. وكذا الفضة بالفضة, والبر 
بالبر, والشعير بالشعيرء والتمر بالتمس, والمليح 
بالمليح, لا يجوز بيع شيء منها بجنسه إلا مثلاً بمثلء 
سواءً بسواع ليدأ دليك. 

لكن يجوز بيع كيلو ذهب بكيلوين فضة إذا كان 
مدأ بيد؛ لاختلاف الجنس؛ وقد قال يله : : «الذهب 
بالذهبء والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعيسر 
بالشعسر. والتمر بالتمر, والملح بالملمح, مثلاً بمثل» 
سواء بسواءء يدا بيد, فإذا الختلفت هذه الأصناقف 


فبيعوا كيف شكته؛ إذا كان بدا بيد». رواه مسلم من 


حدبث عبادة دن الصامت رضي الله عنه. 


س: هل يشترط لحيازة السلعمة إدخالها 
المستودع؛ أم يكفي وصولها أمام مقر المؤسسة؟ 

الجواب: القيص الصحيح يتحقق بنقل السلعة 
من محل البائع إلى محل المقستري؛ لأن النبي تله 
التجار إلى رحالهم: رواه أبى داود والترمذي». ونقلها 
من قبل المشتري إلى مكان لا سلطان للبائع عليه كافر 
في ذلك؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نشتري 
الطعام من الركبان جزاقًاء » فنهانا رسول الله يله أن 
نببيعه حتى ننقله من مكانه». وفي رواية: : «كذا في 
زمن النبي عله ذبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا 
بانتقاله من المكان الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل 
أن نبيسه». وفي رواية أخرى قال: «كانوا يشترون 
الطعام من الركبان على عهد الذبي يَلهُ فيبعث عليهم 
من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه, حتى ينقلوه 
حيث يباع الطعام:. . وفي رواية أخرى قال: «رأبت 
الناس في عهد رسول الله عَلنْهُ إذا ابتاعوا الطعام 
جزافًا يضريون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه». 

آله وصحبه وسلم. 


شروط البيع 
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س: : عن مرئد دن عبد الله قال: : دنا قدم علينا أبى 
أيوب غازيًا وعقبة بن عامر بومئذ على مصر فآاخر 
المغرب فقام إليه أبو أديوب فقال له: ما هذه الصلاة دا 
عقبة؟ فقال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله عله 
يقول: لا تزال أمقي بخيرء أو قال: على الفطرة ما لم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشستبك النجوم». سان أبي 
داود. قال الشيخ الألبانشي: حسن حسن صحدح. 

ونرى في هذه الأيام وخاصة الأسابيع الثقافية 
يؤخرون صلاة المغرب. محتجين بأن المحاضر لم 
متصل دعد والإمام الراتب موجود, فما رأي فضيلتكم؟ 

النجواب: جزاك الله خبراء وزادك الله حرصنًاء 
ونحن معك في أن الستنة في المغرب التعجيل, » وإذا 
تآخر المحاضر تقام الصلاة ة ويؤم القوم الإمام الراتب 
إن كان موجوراء أو أقراً الحاضرين: ومتى يصل 
ا 0 


ا 1 ْ كفي | 5 


ْ ف الاذا 5 

يسال الأخ / شعبان عبد المجيد الجيزة عن: 

هل التكببرات في الأذان: دالله أكير الله أكبسر, 
الله أكبر الله أكبر» أم: دالله أكِبِن الله أكِبِنٌء الله 
أكدن: الليله أكين 0. 

الجواب: الأفضل للمؤذن أن بجمع بين كل 
تكبيرتين في دنفس, لما ورد في فضل إجاية المؤذن. 
عن عمر قال: قال رسول الله يَله: «إذا قال المؤذن الله 
أكبر الله أكبن, فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر...» 
الحديث [رواه مسلم 586]. 
وظاهره يدل على الجمع بين كل تكبيرتين في 
95 00 


0 الها الاميشرس نه 8 ظ 
امسن شط 00 اتيت الم ص ا ا ا ا ا 


يسال: تافر كمال يهلول- ميت فارس دقهلية 
عندما نذهب إلى المقاير لدفن أحد المسلمين نرى 
شيمًا يقف ليعظ الناس بالموت والحساب ثم يدعو 
للمتوفى بالرحمة والثبات والمغقرة, فما حكم الشرع 
فى ذلك؟ 
الجواب: لا باس بالموعظة عند القبر أحيانًاء آما 
جود اموي و لسع ب ار جنا 


بسال: الطيب ال عن حكم وجود ساعة 
ذات جرس في المسجد؟ 

الجواب: وجود الساعة ذات الجرس الذي ددق 
كالناقوس في المسجد من المذكرات التي يجب 
المساجد منها, واستبدال هذه الساعة بساعة أذان 0 
إثم فيه, وتركه أولى. 


مسال بشائل: كنت أعمل في مركز الحاسب الآلي, 
وهذا المركز يعتمد في كسيه على الألعاب التافهة 
والأفلام الهابطة والأغاني الخليعة, وقد تبت إلى الله 
تعالى وتركت العمل في هذا المركزء فما حكم ما 
كسيته من المال؟ 

الحسواب: ل 0 طريق 
الحق, وقد قال تعالى: « فْمَّن جَاءَهُ مَوْعِظة من ره 


فَانتّهَى فَلَهُ ما 000 الله 4 وقال تعالى: 
ظ إن الحسَنّات مُذهيئن ١‏ ت 4 وقال النبي قلله: 
«وأتبع السيئة الحسنة تمحها» »» فعليك بالاجتهاد 
الطاعة والعيادة, وأكثر من الصدقة من المال الحلال 
يكفر الله عذك سيئاتك ويعفو عنك. 


8 علامات السافة 000 0 
سسأل: وجيه عبد الحكيم محمد حسن- ١‏ 
أكتوبر- الجيزة. 
السؤال: هل هناك علامات للساعة تسمى علامات 
مي 0 كان فهل يتنافى هذا مع قوله 
لي ف وعتدة عم السناعة »» وقوله تعالى: ل 
ييه إِلأْْمَفْتَةَ 
0 الجواب: قل تعالى: « فَهل يَنظرُون إل الساعة 
أن ن تَأتِيَهُم نَغْتَةٌ فَقَدْ جَاءَ أشتراطهًا 4 أي علاماتهاء 
وبالاستقراء قسم العلماء هذه العلامات إلى ثلاخكه 
أقسسام: صغرى قد ظهرت ومنها بعخة النبي يَله, 
ووسطى ظهرت وهي تتفشى. ومنها شرب الخمر 
ونزول عيسى ابن مريم من السماء. وخروج ياجوج 
وماجوج, وتستطيع للوقوف على التفصيل في كتاب 
«الفتن والملاحم» للحافظ ابن كثير. 
ومع هذه العلامات فلأ يعلم متى الساعة إلا الله 
ولكن هذه العلامات تدل على قريها. 


ْ الحلقة العاشرة 


الوضع في سثة 


الخصد لله وده والصسلاة والسسلام 


على من لا نبي بعده؛ وبعد: 
سنتناول في هذا العدد - إن شساء الله 
- الحديث الموضوع على سنة النبي يله 


وكدف أن جصاعة من الذاس على اختلاف 
مشاريهم وأهوائهم استحلوا الكذب على 
رسول الله يَيلهِ. رغم الوعيد الشديد من 
النبي عله لمن كذب عليسه. كما في 
المحيحين: «إن كذنًا على ليس ككذب على 
أحد. فمن كذب علي متعمدًا فليتبوأ » مقحده 
من الثار». 


أولة: الهديث الموضوع 
لغة: ماأخوذ من وضع الشيء يضعه وضمًاء إذا حطه 
واسقطه. ويقال: وضع فلان على فلان كذاء أي الصقه به. 
اصطلاحا: هو الحديث المختلق المصنوع, المكذوب على 


وقد سمي بالحديث رغم كونه ليس بحديث, إمّا بإرادة 
القسدر المشترك وهو يحدّث به أو بالنظر ما في زعم 
واضعه, وأحسن منهما أنه لأجل معرفة الطرق التي 
بتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ونحوه. [فتع الغيث 
للسسخاويء الذكت على نزهة النظى لعلي حسن عبد الحميد, الإسرائيليات 
والموضوعات لابي شهبة] 

ثانيا: أنواع العديث الوضوع 

3_- إن بشع الواضع كلامًا من عند نفسه؛ ثم ينسبه 
إلى النبي أ أو إلى الصحابي أو التابعي. 

؟- أن ياخذ الواضع كلامًا لبعض الصحاية أو 
التابعين أو الحكماء والصوفسيسة, م بروى في 
الإسرائيليات: فينسيه إلى رسول الله : له ليروج وينال 
القبول. 

مثال لما هو من قول الصحابة: ما يروى من ححديث: 
أحبب حبيبك هونا ماء عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء 
وابغض بغيضك هونًا ماء عسى أن يكون حبيبك يومًا ما. 
فالصحيح أنه من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

مثال لما هو من قول التابعين: حديث: «كانك بالدنيا لم 
تكن؛ وبالآخرة لم تزل...» فهو من كلام عمر بن عبد العزيز. 
مثاللما هو من كلام الحكماء: «المعدة بيت الداءء 
:]| والحمية رأس كل دواء», فهو من كلام الحارث بن كلدة 
:]| طبيب العرب على المشهور. 
:1 مثاللما هو من كلام المتصوفة ما يروى: «كنت كنرًا 
:| مخفيّاء فاحببت أن أعرفء فخلقت الخلق؛ فعرفتهم بي 
1 فعرفوني». 

ا مثال لما هو من الإسرائيليات: ما وسعني سمائي ولا 
أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. قال الإمام ابن 
تيمية رحمه الله: هومن الإسرائيلياتة وليس له أصل 
معروف عن النبي 57 . [الإسرائيليات والموضوعات لابي شهبة] 

ا *- أن بأخذ الواضع حديثًا ضعيف الإسناد, فيركّب له 
| إسنادًا صحيضا ليروج ويشتهرء وهذا النوع يكون 
موضوع الإسناد لا المتن. 
خانتا أسباب الوف: بع في العديث 
هي كثيرة, ونذكر منها ما بلي: 
-١‏ اأعضاوة للأؤسللام: 


التوسبرذ العدد 8 * ؟ السنة الرايعة والثلاثون إدة] 


وذلك بدخول كثير من الأمم المغلوبة الإسلام 
كالقرس والروم واليهود وغيرهم: فكان منهم طائفة 
من المنافقين أظهروا الإسلام وأبطنوا الحقد عليه في 
قلوبهم قسعوا بشتى الوسائل لإفساد الناس 
وتشكيكهم في دينهم, كعبد الله بن سبا اليهودي 
الذي أخذ يؤلّبٍ الناس على عثمان رضي الله عنه 
ويضع الأحاديث في فضل علي رضي الله عنه 
كحديث: لكل نبي وصيء ووصيي علي. ولم يقف به 
الأمر عند هذا الحد. بل ادعى ألوهية علي رضي الله 
عنه, ومثل محمد بن سعيد المصلوب فقد روى عن 
أنس مرفوعا: أنا خاقم النبيين لا نبي بعدي إلا أن 
بشاع الله. 

؟- ملهور العرق المتصبلسة: 

الشيعة ينتصرون لعلي رضي الله عنه, 
والعثمانية, ينتصرون لعثمان رضي الله عنه, 
وخوارج يعادون الشيعة وغيرهم, ومروانية 
ينتصرون لمعاوية وبني أمية؛ وقد استباح بعض 
هؤلاء لأنفسهم أن يؤيدوا أهواءهم ومذاهيهم يما 
يقويها. 

وأيضًا الفرق الكلامية المختلفة من معتزلة 
ومرجئة وجبرية وجهمية وكرامية.. كان له أثر كبير 
في إذكاء حركة الوضع؛ فوضعوا أحاديث يؤيدون 
بها مذاهبهم المختلفة كمثل الحديث الموضوع: 
الإيمان قولء والعمل شرائعه لا يزيد ولا ينقص. 

ومثل قولهم: إن رسؤل الله ::ن قال وقد سكل عن 
الإيمان: هل يزيد وينقصء فقال: لاء زيادته كفر, 
ونقصاكه شرك. 

ومثل ما وضعه المرجئة: كما لا ينفع مع الشرك 
شيء» كذلك لا يضر مع الإيمان شيء. 

وقد روى ابن حبان في كتاب المجروحين عن 
شيخ من الخوارج أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا 
عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرًا صمّرتاه 
حديفًا. زاد غيره في رواية: ونحتسب الخير في 
إضلالكم. 

وكذلك قال محرز أبو رجاء وكان يرى القدر فتاب 
منه: لاترووا عن أحد من أهل القدر شيمًا, فوالله لقد 
كنا نضع الأحاديث ندخل بها الناس في القسدر 

وقال الشافعي: ما في أهل الأهواء أشهد بالزور 
من الرافضة. [فتح المغيث للسخاوي] 

ومن أمثلة الأحاديث التي وضعها الرافضة. 


: التوحيه الغذدةم:ة السئة الرابعة والثلاكون ْ 


ْ 
ْ 
ْ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نظر الذبي 
إلى علي فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في 
الآخرة, ومن أحبك فقد أحبني, وحبيبي حبيب الله 
وعدوك عدوي. وعدوي عدو الله, والويل لمن أبغضك 
بحدي. 

؟- التقرب الى المعكام: 

فوضع بعض ضعفاء الإيمان أحاديث في فضائل 
الحكام والحط من فسأن أعدائهم, أو لينال رضسا 
الحاكم. 

كما حدث من أبي البختري الكذاب: فقد دخل - 
وهو قاض - على الرشيد, وهو يطير الحمام, فقال 
له الرتشسيد: هل تحفظ في هذا شدئاء فروى حديثا: 

أن النبي :3 كان.يطيّرٌ الحمام, فقال له الرشيد 
وقد أدرك كذيه: لولا أنك من قريش لعزلتك. 

وكما حدث من غياث بن إبراهيم لما دخل على 
المهدي وهو يلعب بالحمام, فروى له حديث: «لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حاففرء أو جناح» إرضاءً 
للمهديء فقال المهدي له وهو خارج: أشهد أن قفاك 
قفا كذاب, وأمر بذيح الحمام: وقال: أنا حملته على 
ذلك. ش 

وما وضعه غياث هو قوله: أو جناح, أما أصل 
الحديث بدون هذه الزيادة فهو صحيح. 

ومعنى الحديث: لا سبق: لا عوض يؤخذ في 
المسابقة إلا في نصل (سسهم)؛ أو خف (الإبل)» أو 


حافر (الخيل). 

4- العقادذات السفوي كه 

كان لها أثرها في حركة الوضع؛ فوضعت 
أحاديث في فضائل بعض الائمة, وأحاديث في ذم 


ومن أمثلة ذلك أنه قيل لمامون بن أحمد الهروي: 
ألاترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان: فقال: 
حدثنا أحمد بن عبد الله, حدثنا عبيد الله بن معدان 
الأزدي عن أنس مرفوعًا: يكون في أمتي رجل يقال له 
محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليسء ويكون 
في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هؤ سراج أمتي هو 
سراج أمتي. 

وكذلك وضعت أحاديث في الاستشهاد لبعض 
الفروع الفقهية؛ كما قيل لمحمد بن عكاشة الكرماني: 
إن قومًا يرفعون أيديهم في الركوع وفي الرفع منه, 
فقال: حدثنا المسيب بن واضح: حدثنا اين المبارك 
عن يونس عن يزيد عن الزهري عن أنس مرفوعا: من 


رفع بديه في الركوع فلا صلاة له. 

6- التكسب وا ارط اق: 

كمثل الذي آراد أن يروّج لسلعته فقال حديثًا 
موضوعا عن النبي : «الماذنجان لما آكل ل4». وهو 
قياس على حديث الذبي الصحيح: د«ماء زمزم لما 
شرب ليك». [صحيح الإرواء]. 

أو الآخر الذي كسدت بضاعته فوضع حديقًا | 
فيهايقول: «الهريسة تشد الظهر». وكبعحعض ا 
القصّاص الذين يتكسيون بالتحدث إلى الناس | 
فيوردون بعض القصص المسلية والعجيبة حتى | 
يستمع إليهم الناس ويعطوهم. ْ 

مثل ما أورده ابن حبان في كتاب المجروحين: ا 
صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قي مسجد | 
الرصافة, فقام بين أيديهم قائم فقال: حدثنا احمد ينا 
حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا عبد الرزاق قال: | 
أنيانا معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله | 
“.. : من قال لا إله إلا الله تُخلق من كل كلمة منها | 
طير منقاره من ذهب وريشه من مرجان... وأخذ في . 
يحيى ويحيى ينظر إلى أحمد, فقال: أنت حدثت ! 
بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به قط إلا الساعة؛ قال: | 
فسكتوا حجميمًا حتى فرغ من قصصه وأخذ قطاعه | 
(دراهمه), ثم قعد ينظر بقيتهاء فقال له يحيى بن | 
معين بيده: أن تعال, فجاء متوهمًا لنوال غيره؛ فقال ؛ 
له يحسىي: من حدثك يبهذا الحديث؟ فقال: أحمد بن | 
حنبل ويحيى بن معين, قال: أنا يحيى بن معين وهذا | 
أحمد بن حنيل؛ ما سمعنا بهذا قط في حديث رسول 
الله - , فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا, فقال له: أ 
أنت بحبى بن معين؟ قال: ذعم, قال: لم أزل أسمع أن ا 
يحيى بن معين أحمق ما علمته إلا الساعة, فقال له 
بحيى: وكيف علمت أني أحمق؟ قال: كان ليس في 
الدنيا يحيى وأحمد غيركماء كتبت عن سبعة عشر 
أحمد بن حذيل غير هذا. [كتاب المجروحين لابن حبان] 


8 0 
سالا 


لقد كان لجهلة المتصوفة والقصاص الباع الكثير 
في وضع أحاديث على النبي :ا حسية لله تعالى: 
ويقولون نحن لا نكذب على رسول الله "7 إنما 
نكذب لله. 

ومن أمثلة من وضع الأآحاديث حسبة لله تعالى 
مارواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي» أنه 
قيل لأبي عصمة نوح بن أبىي مريم: من أين ذلك: عن 


عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة 
سورة؛ وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني 
رأيت الناس قد أعرضوا! عن القرآن واشتغلوا بفقه 
أبي حشنيفة, ومغازي ابن إسحاقء. فوضعت هذا 
الحديث حسبة. 

وروى ابن حبان في الضعفاء عن ابن مهدي قال: 
قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جسثت بهسذه 
الأحاديث: من قرأ كذا فله كذا؟ 

قال: وضعتها أرعّب الناس؛ وكان غلامًا جليلاً 
يتزهد ويهجر شهوات الدنيا وغلقت أسواق بغداد 


إٍ لموته ومع ذلك كان يضيع الحديث. 


وقدل له عند موته: حسئن ظذك؟ قال: كيف لا وقد 
وضعت في فضل علي سبعين حديثًا. 

وكان أدبو داود النخعي أطول الناس قيامًا بليل 
وأكثرهم صيامًا بذهار وكان يضمع. 

وقال ابن عدي: كان وهب بن حفص من 
الصالحين مكث عشرين سنة لا يكلم أحذًا وكان بكذب 
كذيًا فاحشمًا. [تدريب الراوي] 

#- اكمل مامز بايا 

وجوزت الكرّامية وهم قوم من المبتدعة نسبوا 
إلى محمد بن كرام السجستاني (كان زاهدًا عابدًا 
لكنه التقط من المذاهب أرداها ومن الأحاديث 
أوهاها) الوضع في التمرغيب والترهيب دون ما 
يتعلق به حكم من الثواب والعقاب ترغيبًا للناس في 
الطاعة, وترهيبًا لهم عن المعصية؛ واستدلوا بما 
روي في بعض طرق الحديث: «من كذب علي متعمدًا 
ليضل به الناس». والحديث بهذه الزيادة ليس 
بصحيح, وحمل بعضهم حديث: «من كذب علي» أي 
قال إنه شاعر أو مجنونء؛ وإنه قيل في رجل سعين 
ذهب إلى قوم وادعى أنه رسول رسول الله 0 فحكم 
في دماتهم وأموالهم فبلغ ذلك رسول الله 2:: فأمر 
بقتله وقال هذا الحديث. 

وقال بعضهه: إنما نكذب له لا عليه. 

وقال محمد بن سعيد المصلوب الكذاب الوضتاع: 
لا ياس إذا كان كلام حسن أن يضع له إسنادًا. 

وقال بعض أهل الرأي فيما حكاه القرطبي: ما 
وافق القياس الجلي جاز أن يعزى إلى الذبي 2 . 

[تدريب الراوي] 

فهؤلاء أوتوا من جهلهم؛ وغرّ بعض الناس ما 
يرونه عليهم من الزهد في الدنياء ولكنهم كما قال 
تعالي: « قل هل نتبككم بالأخسرين أعمالا الذين ضل 


لذن بصب وه العددت + السنة الرابعة والثلاثون آللا 


سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحصسبون أنهم 
بحسنون صنعا ‏ [الكهق: .]٠١4 30١‏ 

فلم يُفرقوا بجهلهم بين ما يجوز لهم ومالا 
يجوز لهم. كما بحكى عمن كان يتصدى للشهادة 
برؤية هلال رمضان من غير رؤية؛ زاعمًا للخير بذلك 
لكون اشتغال الناس بالتعبد بالصوم يكفهم عن 
مفامس تقع منهم ذلك الديوم. [فتح المغيث] 

ولهذا قال بحيى القطان: ما رأبت الكذب في أحد 
أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير. أي لعدم علمهم 
بتفرقة ما يجوز لهم وما يمتنع عليهم. 

ولآن عندهم حمسن ظن وسلامة صدرء فيحملون 
ما سمعوه على الصدقء ولا يهتدون لتمييز الخطأ 
من الحصواب. [تدريب الراوي] 

وكالحديث الطويل الذي وضعوه على أبي بن 
كعب رضي الله عنه في فضائل سور القرآن سورة 
سورة- وما زال الناس يتداولونه فيما بينهم إلى 
الآن - الذي اع تسرف راويه بالوضع له, فقد روى 
الخطيب البغدادي من طريق أبي عبد الرحمن المؤمل 
بن إسماعيل العدوي البصري ثم المكي المتوفى بعد 
المائتين» وكان - كما قال أبو حاتم - شديدًا في 
السنة. ورفع أبو داود من نسأئه؛ ما معناه: أنه لما 
سمعه من بعض الشيوخ سأله عن شيخه فيه فقال 
رجل بالمدائن وهو حي فارتحل إليه, فاحال على 
شسيخ بواسط فارتحل إليسه, فاحصال على شيخ 
بالبصرة: فارتحل إليه, فاأحال على شيخ بعبادان, 
قال المؤمل: فلما صرت إليه أخذ بيدي فادخلنى بِينًا 
فإذا فيه قوم من المتصوفة ومعهم شيخ, فقلت له: يا 
شيخ من حدشك بهذا الحديث؟ فقال: لم يحدثني به 
أحد, ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا 
لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن. 

ولقد أخطا كل من أودعه في كتاب التفسير 
كالواحديء وابن مردويه, والتعلبي, والزمخشري» إذ 
الصواب تجنب إيراد الموضوع إلا مقروئًا ببيانه, 
والزمخشري أشدهم خطاء حيث أورده بصيغة الجزم 
غير مبرز لسنده, وتبعه البيضاوي بخلاف الآخرين 
فإنهم ساقوا إسناده. إفتح المغيث] 

قاناءة: 

ذكر الحافظ ابن حجر أن الاكتفاء عن بيان حاله 
(درجة الحديث) بالنظر في سنده طريقة معروفة 
لكثير من المحدثين» وعليها يحمل ما صدر عن كثير 
مفهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن 


لذ التوصب ود العدد 0 * السنة الرابعة والثلاثون 


| بيانها بيانًا صريهًا. 


وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأثمة» وكان ذكر 
الإسناد عندهم من جملة البيانء ومن هؤلاء كما في 
فتح المغيث للسخاوي: الطبراني وابن منده وأبو 
نعيم والحكيم الترمذي وأبو الليث السمرقنديء وقد 
كان علماء عصرهم يعرفون الإسئاد فتيرأ ذمتهم من 
العهدة بذكر السند. قال السخاوي: ولا تبر العهدة 
في هذه الأعصار على إيراد إسناده بذلك لعدم الأمن 
من المحذور به وإن كان صنعه أكشر المحدثين في 
الأعصار الماضية في سنة مائتين وهلم جرًا. 

[هامش تدريب الراوي] 

م - دم المخصوم: 

فقد وضع قوم أحاديث في ذم من يريدون ذمه, 
كما أسند الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: 
كنت عند سعد بن طريف قجاء ابنه من الكتاب يبكي» 
فقال مالك؟ قال: ضريني المعلم, فقال: أما والله 
لأخزينهم؛ حدثني عكرمة عن ابن عباس عن رسول 
الله 22 قال: «معلمو صبيانكم شراركم: أقلهم رحمة 
لليتيم, وأغلظهم على المسكين». 

4- قصل الشهرة: 

وذلك بإيراد أحاديث فيها غرائب لبست موحودة 
عند أحد من شيوخ الحديث ليشتهر بها ويعرف. 

مثل الحديث الذي وضعه محمد بن سليمان دن 
هشام (وهو في تاريخ بغداد) حدثنا وكيع عن ابن 
أبي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله :لما أمسرى بي إلى 
السماء: فصرت إلى السماء الرابعاة سقط في حجري 
تفاحة, فأخذزتها بيديء, فانفلقت, فخرج منها حوراء 
تقهقه. فقلت لها تكلميء لمن أنت؟ قالت: للمقتول 
شهيدًا عثمان. : 

مراجع الموضوع 

[فتح المغفيث للسخاويء تدريب الراوي 
للسيوطيء كتاب المجروحين لابن حبانء النكت على 
نزهة النظر لابن حجر لعلي حسن عيد الحميد,» 
الإسراتيليات والموضوعات في كتب التفسير لأبي 
شهبة؛ نزهة النظر لابن حجر تحقيق عمرو عيد 
المنعم, شرح نزهة النظر لابن عثيمين, أسئلة وأجوية 
في مصطلح الحديث للعدوي, تيسير مصطلح 
الحديث للطحان: تيسير علوم الحديث لعمرو 
عبد المنعم] 


وللحديث يقية إن شاء الله تعالى. 


عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي 
تل قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرضء فَدل على 
راهبء فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسساء فهل 
له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مائة, ثم سأل عن 
أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 
مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم, ومن يحول 
بينه وبين التوبة؛ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناسًا بعبدون الله تعالى فاعيد الله معهم: ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء, فانطلق حتى إذا نصف 
الطريق أتاه الموت, فاختصمت فية ملائكة الرحمة 
وملاتكة العذاب, فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبًا 
مقيلاً بقلده إلى الله تعالى: وقالت ملائكة العذاب: 
إنه لم يعمل خيرًا قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم: أي حكمّاء فقال: قنسوا ما بين 
الأرضين؛ فإلى أيتهما كان أدنى فهو له, فقاسوا 
فوجدوه إلى الأرض التي اراد فقبضته ملائكة 
الرحمة». [البخازي 93/5ة, ومسلم 45/11؛ *47] 

وفي هذا الحديث من الكذوز والفوائد الكثير لمن 
تديره؛ وها نحن نذكر بعضنا منها: 

الأولى: الاعتبار يما مضى في السابقين» ؛ ومن 
كانوا قبلناء فكان منهم من رضي الله غنهم وتقبل 
منهم, وأقال عثرتهم وأنار بصيرتهم: فكل من طلب 
من الله العفو, عليه أن يستقيم على أمره ليقبل منه 


ويتجاوز عنه, وأن من لم يتعكر دغيرة ويرجع عن 
عدف كان غدرة من بخده: » قالنبي 1 د يرط هذه الآمة 
بمن سبيقها على طريق: التوبة والإيمان لآن دين 
الانسياء واحد وهو الإسلام وحتى يعلم :المسلمون ١‏ 


أننا لا نسير في طريق التوبة وحدنا بل لقد سار في 


هذا الطريق كل الأنبياء والمرسلين, واتناعهم الذين: 


صدقوا في إيمائهم, أما من بدل وغير فإننا نبرا منة 
ويبراً أ منه الأنبياء والمرسلون ومن صدق من 
أتباعهم. 

والثانية: أن قساوة القلب, والبعد عن الله 


كالما يه نا سيت دده 


والجهل واقتراف المعاصي, وفعل غناك والسيعاة | ١‏ : 


وو الحلفة الثالثة 6و 
إعداد/ معمك رؤق ساطور 


رحمة ريه سيحانه ويطلب التوبة؛ فطريق العصيان 
كله ملل ونصب وشقاء وهلاك وتعبء فالمخالفات من 
شانها أن تهلك القلب ولا تسعده, ماذا كان بريد هذا 
الرجل بعد أن قتل قسعة وتسعين نفساء ريما كان 
سعيدًا سعادة مؤقتة.زائفة بذلك, وريما كان يثبت 
لنفسه هذه السعادة الزائفة بقتل الأنفسء ومع ذلك 
أحس أن ما فعله هو الدمان والشقاء والضياع 
والرعب والفزع والاضطراب والقلق, هذا حينما 
أبصر الحق وزالت عنه.غشاوة الباطل فلا بد من جل 
للخروج من هذه الأزمات: إن ذلك لا يكون إلا بالقرب 
من الله تعالى والتوبة له والخضصوع والذل 
والاستسلام والإذزعان والانقياد لأمره تعالى: هذه 
بغية القلب التي يبجث عنها والتي إن وجدها 
استراح, آمن هذا الرجل بذلك: إن ما كان يعيش فيه 
.من صال ومستع دالفة وحياة كنية بالنييق والعيث 
والشهوة واللذة لم تذ تشنبع .له نفسًاء ولم تسد له 
:حاجة, فظل الرجل في تيه وملل حنتى أحس بنور 
الله فتعلق به لأنه التحاة والفكاك من:ظلمة العين 
:وقسباؤة القلث» ولذلك لما وقف الزاهب ليحول بينه 
:“ونين الل .وببنه وبين النون الذي زاى :أنه نجنباته, 
أجس أن ذلك ٠‏ الراهب يجول بينة وبين الستعبادة 
الحقيقية واراد أن يرده إلى الوخل وإلى :ما قاسبى 
منه من هلاك وضياع ودمان: ولذلك قتله غيئر آسف 
.على قبتله لأنه بعد ما وجند الطريّق رأى من يبعده 
'غنه: فالتوبة هي العلاج والدواء وسبب السعادة, ثم 
::فيها الاعتراف بما فعله العبد والوقوف بين يدي الله .. 
لطلب العفو والصفح. وعند ذلك تكتمل سعادة العيد؟ .. 
لآن كن وجدٍ الل فقه وج كلهي ومن لد طريق ِ 
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عليه إلا المؤّمنء ولذلك على العبد أن ينظر هل يزداد 
عند الله خيرًا أم إثمّاء فلا يستكشر إلا من القربات, 
فلو أنك نظرت إلى حال هذا القاتلء الذي بدأ طريقه 
وحياته بققل الناس والاعتداء عليهم: وإذا به يفعل 


كل ذلك ولم يكتشف أمره؛ ولم يفضح. ولم يستطع | 


أحد أن بقتله قبل أن بتمكن من كل هذا العدد؛: مع كل 
هذا الطغيان والتمرد والجبروت علم أن القتل لم 
يقدم له شيئًا مما قتل من أجله؛ فعاد نادمًا ليستكثر 
من الزاد الحق الذي انتكس عنه من قيل؛ فلابد من 
الخدم على الإكثار في الفساد ثم العمل بالطاعات 
والإكثار منها فهي السبيل لمن فرط وقصر في حق 
الله. 

الم أبصاة قصور عقول بني آدم, وعدم إدراكها 
لكثير من مصالحها وأنها عاجزة ما لم ترتبط 
بالشسرع, فلى أن إنسانا فكر يعقله, في شأن قاتل 
محترف. ومجرم سفاك للدماء قتل تسعة وتسعين 


نفسمًاء هل يهتدي للتوية؟ يشاء العليم الخييس 


سبحانه أن بختم لهذا العبد خاتمة طيبة؛ فلا يمكن 
منه أحدًا ليقتله قبل أن يتوب» ولا تدركه منيته حتى 
بسأل أهل العلم, ويعزم الرجوع والعودة, ويقيل 
على الله. فيقبل منه تويته, وهذا من رحخمة الله 
بالتائبين؛ فلابد للعبد أن يشغل نفسه بالله, ويرجع 
إلبه ليوفقه, ولا يستعظم ذنوبه, فالله وعد بالغفران» 
فلايد من الرجوع السريعء والله الموفق. 

المشامساة: أن التائب حين يريد التوية ويظلبها 
عليه أن بيسأل عن حكم أخطائة ومعاصيه وكيف 
بتحلل منها حتى تكون التوبة نصوحاء ولا يندغي 


أن يرتجل في توبته فيعتمد على فكره ورأية وحندم 


بل عليه أن يسال ويتعلم ليعمل عملاً لا يتوب منه 


بعد ذلك: وإذا سال يتخرى ويبحث عن عالم:من 
علماء الآخرة, ليطمكن على تويتة, ومن هنا ندا هذا: 


الرجل يسسال غن أعلم اهل الأرضء ولم يكتف 
بالسؤال عن أي عالم, فهو يريد توبة تخلصه من كل 
ذنويه فيحث عن خلاصة العلماء, وحيتما. لم يجيد 
بغيته في المرة الأولى لم يياس وظل يسال عن أعلم 
أهل الأرض حتى وفقه الله إلى عالم فتاب على يدية؛ 
وهذا الرجل كان منصفاء فمع أنه قابل عابدًا جاهلاً 
إلا أنه لم يعمم الحكم على غيره- فإن بعض الذاس 
حين يتعامل مع إنسان فيخدعه فيقول إنهم جميمًا 


مثله- أو يقول: كلهم هكذاء بل أدرك هذا .الرجل أن . 


الناس قيهم الصابق :والمدعي, فجعله ذلك بعود: 


فيسال عن أعلم آهل الأرض. :ووجدة, وهنا من بركات, 


الإنصاف وعدم إلقاء لحك + جزاقًا:. 
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لسسع سوس سس ووو وسوس وسح سي مي 


اأسادسة: أن العلم يمنع صاحبه القتل في الدنيا 
قبل الآخرة؛ لأنه ينير البصيرة: فيميز العالم بين من 
يسألونه؛ خاصة أن العلماء يرد عليهم خيار أهل 
الأرضء وكذا أفسد أهل الأرضء ولذلك فإن الجهل 
قتل صاحبه؛ فحينما أفتى الراهب هذا الرجل بأنه لا 
توية له أفتى بجهلء؛ وكانت هذه الفتيا سبيًا في 
قتله, وأن العالم حين أفتى نفس الرجل ولكن بعلم 
انقاد له وأذعن ولم يخالفه؛ ولم يعترض عليه ونفذ 
كل ما أمره به, وهذا من بركة العتم, وكذلك فإن العلم 
يجعل صاحيه يستوعب الجاهل والمجرم والقاتل 
فيؤلف قلبه. وبداوي جرحه. ولا يتأفف من رائحة 
المعاصي التي تفوح منه., فإن الطبيب إذا تافف من 
مريضه فمن يداوية؟ ومن يخرج القيح والصديد من 
جروحه ويصبر عليه ويتابعه؟ ثم إن الطبيب مهما 
كانت حالة مريضه فإنه ينبغي ألا يصارح المريض 
إلى هذا الحدء فمثلاً لا يقول له: اذهب فسوف تموت 
الآن: أو لا أمل في شفائكء أو انطلق حتى لا تعدي 
الناس فأنت هالك لا محالة, بل إن الطبيب الواعي 
هو الذي يفسح لمريضه في الأجل ويطمئنه ويعطيه 
الدواء المناسبء ثم الأمل في وجه الله لا منقطع 
ولذلك فإن أهل العلم هم الأطباء والممرضون والخدم 
للخلق فلا ينبغي أن يقنطوا الناس في رحمة الله, 
بل التوبة مفتوحة حتى الغرغرة. 

السابمة: أن العالم هو الذي يحبب الناس في 


..الله, ويرغبهم في رحمته, ويبين لهم سعة حلمه 
: وعفوه وكسرم» لمن تاب وأئاب. ولذلك قال العالم 


للرجل: : «ومن يحول بينك ويدنها»» فالعلاقة بين العيد 
وزبه موصولة دائمة متينة؛ فلى أن العيد قطعها 


.وانغمسن في شهواته وانطوى على ملذاته, وذاب في 
. رغباته, فإن الله تعالى لا نقطعها ولا يياس من توبة 


عيده فهو الذي ببسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار ويبسط بده بالنهار ليتوب مسيء اللدل» 
والعالم مظالب أن يدل الناس على الله, ثم بعد ذلك 
علاقة الخبد بربه لا يطلع عليها إلا الله, فإن شاء قبل 
منه وغقن له. 

السامناة: أن العالم لا يقف عند حد الفتوى 
الجافة, ولكن عليه أن يوجد للسائل مخرجًا كريمًا 
يساعد فيه العاصي على أن يتجاوز المحنة, فلقد كان 
من الممكن أن يكتفني العالم بأن يقول اذلك:الرجل 
نعم باب التوبة مفتوح فب إلى الله, ويسكت عند 


:هذا الحدء ولكن العالم لم يكتف بذلك بل إنه دله كيف 


يعمل؟ وكيف دبتصرف؟ وكيف يتوب: ودله على قوم 
صالحت بفجد إلله مبههم في أزضن عذاٍ وسماها 


وقبلت في حاجة إلى من يعلمه ويوجهه؛ ومن هذا 
فإن العالم ينبغي أن يجيب السائل باكشر من 
السؤالء أو يما وراء السؤال ليزيل عنه كل إشكال. 


إخلاص النية في سؤال أهل الحق؛ فلو أن الإنسان | 


بحث عن أهل العلم, ولم يوفق لهم في البداية فحق 
على الله تعالى أن يوفقه ويدله على بغيته فالله 
تعالى وفق العاصي القاتل إلى أهل العلم ومقابلتهم 
والتعلم منهم حين صدقت نيته, وكذلك الحذر من 
علماء السوء الذين يفتون بغدر علم. 

الداثسرة: فضل الصحبة الطبية, واختيار 


الصاحب الذي يذكرك بالله ولا يحرمك من نصيحته, ا 


ويحافظ عليك حتى من شر نفسك التي بين جنبيك, 
ولذلك؛: كان من بركة هذه الصحبة الطيبة أن غفر الله 
لهذا الرجل بنية اقتر 
كان من دقترب بصنع معه ذلك, فماذا يالصاحب 
الخليل والرفيق القريب. 

الدعادية عشرة: عاقبة الصحبة السيئة لقرناء 
السوء, كادت تختم لهذا الرجل بخاتمة سيئة, فلقد 
أماتت قلبه. ودفعته للمذكر, وزينت له القتل, 
وشجعته غلدةٍ 0 أن الله سلم. 

الثانية سر : أن الشيطان أبعد عن الجماعة عنه 
عن 00 0 أراد الثوية لايد أن يبلتحق 
بصحبة طيبة, ولا يترك نفسه وحدهء حتى لا يقع في 
مصايد الشبيطان ومخالبه ووساوسه التي تفسد 
على العبد علاقته بالله تعالى. ١‏ 

الثالثةعشر: أن الموت بأتي بغتة, وأن العبد إذا 
علم أنه مهدد بالموت صحح نيته, وعقيدته وعبادته 
فيلقى الله تعالى على نية حسنةء فمن كان يظن أن 
يموت هذا القائتل وهو لا يزال بصحته وقوته, ولكن 
العبد لا يدري متى يموت فينيغي له أن يستعد؛ لآن 
الموت يأتي بغتة, وعلمه بذلك يدفعه إلى سرعة 
التوبة والإنابة والتذلل والندم؛ حتى يعطيه الله فوق 
نيته الطيبة بغير حساب كرما منه تعالى وإحسانًا. 


ايه من الصحبة الصالحة, فإن ١‏ 


[ 
[ 


الرايعة عشر: لابد أن بستحي الإنسان من عمله, 


| فلسوف يبعرض على ربه. ويظهر أمام الملائكة, ولعله 


يختصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب: فلابد 


| من الإخلاص؛ لأآن الإخلاص هو الخلاص» 


والاستحساء من العملء أن يبطلع الخلق على 
فضائحه, وملائكة الرحمة تلتمس المعذرة لمن تاب 
وأناب. وملائكة العذاب تطلبه لمن تكبر وظلم 
واستحق العذاب والعقاب. 

الانسلاخ عن مكان المعصية من 
أنفع الأدوية لعلاج اقتراف المعاصي؛ لأن وحود 


ألم اأهسسة 12001 


| العبد في نفس المكان الذي تعود فيه على الفحش 


والمخالفات يجعله يحن للمعاصيء فإن هدى الله أهل 
المكان الأول جازت العودة إليهم؛ لانهم سيساعدونه 
على الاستقامة, أما إذا خلا عن ناصح أمين,» 
فالانسلاخ أولى والبعد أنقع. 

السادسة ع.ر؛ إذا أحب الله تعالى عبدًا قبل 
منه تويته, ووفقه إليهاء ومن ثم فإذا علم العبد ذلك 
حرص عليها لينال هذا الحب والرضوان حتى إذا ما 
قبضء لقي الله تعالى وهو عنه راضء وما توقف 
الحكم على هذا الرجل غلى المسافة بين الأرض 
الطيبة أو الأرض السوءء طوى الله تعسالى الأرض 
وقرب التائب من الأرض الطيبة ليكون من أهلهاء 
وذلك فضل الله يؤّتيه من ينثساء والله ذي الفضل 
العظيم. 

السابعة عشر: أن الاختلاف ثابت وواقع حتى 
بين الملاتكة, ولكن أدب الاختلاف يقتضي أن يتحاكم 
كل من الفريقين إلى أهل الحق ليفصلوا بينهم بما 
أنزل الله ثم عليهم أن يعظموا حكم الله. ويحكموا 
أفضل الموجودين حتى يهديهم الله تعالى إلى سواء 
السبيل. 

النامنة عشر: فضل وشرف اين آدم وأنه حين 
يستقيم على أمر الله فإنه يكون أشرف من الملائكة, 
بل إن الملك الذي نزل ليحكم بين الملائكة تصور في 
صورة آدمى وهذا يدل على شرف الصورة: فكيف 
بالأصل إذا استقام وأناب, والحمد لله رب العالمين. 


إنا ثله وإنا إليه راجعون 


وذّعت أنصارالستة المحمدية واحدا من أبنائها الدعاة؛ وهو الشيخ/ مسعد كامل و 


الأحد ؟١‏ ذوالقعدة: وقد عمل بالدعوة إلى الله أكثر من خمس عشرة ستة على مئابر ا لجماعة فرع 
| جالية وقالابشو ببلقاس: كما عمل في مجال التحقيق والنشر. 
نسأل الله تعالى أن يتقيل مئا ومنه صالح العملء وأن يسكنه فسيح جناتكه.. 
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الحلقة الأولى ه 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي 
بحده... وسعد: 
يقسول النبي لله : «إنما يعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». [سن البيهقي وصححه الأنباني في الصحيحة (45)] 
فكان مكارم الأخلاق بناء شيده الأنبياء, وبعث 
النبي مله ليتم هذا البناء. فيكتمل صسرح مكارم 
الأخلاق ببعثته لله ولآن الدين بغير خلق 
كمحكمة بغخير قاضي, وكذا فإن الأخلاق بغير دين 
عبثء والمتامل في حال الأمة اليوم يجد أن أزمتها 
أزمة أخلاقية, لذلك نتناول في هذه السلسلة بعض 
المفاهيم الأخلاقية, وبعض محاسن الأخلاق التي 
بيجب على المسلم أن يتحلى بها ومساوئ الأخلاق 
التي يجب على المسلم أن يتخلى عذها. 
مغهوم الأخلاق لف ةواصطلاحا 

الخلق لغة: هو السجية والطبع والدين وهو 
ضصورة الإنسان الباطنية, أما صورة الإنسان 
الظاهرة فهي الخلق, لذلك كان من دعاء النبي عَلله: 
«... واهدني لأحسن الآخلاق لا يهدي لأحسنها إلا 
أنت؛ واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيثها 
إلا أنت». [مسلم (771)] 

ويوصف المرء بأنه حسن الظاهر والباطن إذا 
كان حسن الخلق والخلق. 
والخلق اصطلاهًا: عبارة عن هيئة في النفس 


ا راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير 


0 


ع ا ا 


دم بسع عيبب جب ادبع واسببو وس بسبب ب .م سببيسو ويد 


سد ددم لتم يسلا ااا ل ل 21111110 


حاجة 3 وهذه ا إما أن تصدر 


عدها أفعال محمودة وإما أن تصدر عنها أفعال 
مذمومة, فإن كانت الأولى كان الخلق حسنًا وإن 
كانت الثانية كان الخلق سيئًا. 

هناك فرق بين الخلق والتخلق إذ التخلق هو 
التكلف والتصنع وهو لا يدوم طويلاً بل يرجع إلى 
الآصل, والسلوك المتكلف لا مسمى خلقا حتى 
يصير عادة وحالة للنفس راسسخة يصصدر عن 
صاحبه في يسر وسهولة؛ فالذي يصدق مرة لا 
بوصف بأن خلقه الصدق ومن يكذب مرة لا يقال 
إن خلقه الكذب بل العبرة بالاستمرار في الفعل 
حتى يصير طابحا عامًا في سلوكه. 

الأخلاق الإسلامية والأخلاق النظرية 
تختلف الآخلاق الإسلامية عن الأخلاق 
النظرية فى جوائب متعددة, منها: 
- أن الأخلاق الإسلامية أخلاق عملية هدفها 
التطبيق الواقعي وبيان طرق التحلي بها خلاقًا 
للأآخلاق الفلسفية التي تركز على الجانب النظري 

؟-- مصدر فمصدر الأخلاق الإسلامية الوحي؛ 
ولذلك فهي قيم ثابتة ومثل عليا تصلح لكل إنسان 
بصرف النظر عن جنسه وزمائه ومكانه ونوعه 
أما مصدر الأخلاق النظرية فهو العقل البشري 
المحدود أو ما يتفق عليه الناس في المجتمع 
«العرف»». ولذلك فهي متغيرة من مجتمع لآخر ومن 
مفكر لآخر. 

- مصدر الإلزام في الأخلاق الإسلامية هو 

شعور الإنسان بمراقية الله عز وجل له, أما مصدر 

الإلزام في الأخلاق النظرية فهو الضمير المجرد أو 
الإحساس بالواجب أو القوانين الملزمة. 
خصائص الأخلاق الإسلامية 

تتصف الأخلاق الإسلامية بصفات تميزها عن 
سواها من الأخلاق النظرية المادية منها: 

-١‏ واقعية توائم بين الروح والجسد فلا 
تصادر حاجة الجسد من الشهوات والرغيات بل 
تضعها في إطارها الشرعيء فرغبة البدن لابد من 
إشباعها بضوايط شرعية, ولذلك فالقرآن عبر عن 
مصادرة رغبة اليين بانها رهبانية مبتدعة: 


سد شنا 
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000 الحم جيل 27 ٠ج‏ ,ندم فصا ردم 


إعداد/ أسافة الليطات. 


وَرَهْبَانِيْة ابتَدَعُوهَا مَا كَتَبَْاها عَلَتِهِمْ), «ولآ 
كنس تَصيِيبَكَ مِنَ الدُنْيًا 4, « وَكُلُوا وَاشثْرَيُوا 1 
شنرقوا إِنَهُ 9 يْسِبُ امشرفِين4» «قل مَنْ حَرَمَ 
زِيئة الله الْتِي ال د 
الرْرْق 4 . فالآيات توضح حق الإنسان في إشباع 
رغباته بالضوابط الشرعية مع إشباع الروح 
بالذكر والطاعة والعبادة» ( ولا تَكُونُوا كَالَدِينَ 
نوا اللّه فَأَنْسَاهُم أَنفسَهُح 4. 

؟- عامة صالحة لكل إنسان ولكل زمان ومكان 
مع اتصافها بالسهولة واليسر ورفع الحرج يقول 
سبحانه: 0 جَعل عَلَيْكُمَ في الدين مين حرج 24 
لآ يكلف اللّهُ نَفْسًا إلا وُسْعَها ». 

“- لا تحكم على الأفعال بظاهرها فقط ولكن 
تمتد إلى الذوايا والمقاصد والبواعث التي تحرك 
هذه الأفعال الظاهرة يقول يَل: «إنما الأعمال 
بالديات». 

4- مبادئها تقنع العقل وترضي القلب 
والوجدان: فما من نهي شرعي إلا معه مسوغات 
ودوافع تحريمه يقول سبحانه: ولا تَقْرَمُوا 
الرْنَى إِنّهُ كان قاحيقتة وَسَاءَ ستبيلاً 4 ديا أيُهَا 


غايةالأخلاق الإسلامية . 0 
نقصد بالغاية الهدف الأقصى للأخلاق , 


الإسلامية, فلكل سلوك إنساني غاية, إلا أن الغاية ١‏ | 


العظمى للمؤمن هي تحقيق السعادة في الدنيا | 
والآخرة:. ولا تتحقق السعادة في الدنيا إلا 
بالإيمان وفعل الواجبات وترك المحرمات, عند ذلك 
يشعر العبد برضا ربه عليه, فليست السعادة في 
كثيرة المال ولا في الملك أو الشهرة والمكانة | 
الاجتماعية والحالة الصحية؛ وإنما السعادة , 


الحقيقية في رضا الله عن العبد, أما في الآخرة || ' 


فتتحقق السعادة للعبد في أسمى درجاتها بدخول ١‏ 
الجنة, « فَمَن يُحْرْح عن الدَارٍ وَأُدْخيل الجَنة ققد | 
قَانَ), هفَمَن اتَبَع هُدَايَ قلا يَضِلُ ول يَشنقى», | 
« لكين ا في هَذو الدّنيًا حَستَنَةٌ وَلَدَارُ ا 
الآخرّة خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارٌ الْمتَقِينَ 4. ٠‏ 
وهكذا تتضافر الآيات لتوضح الغاية للمؤمن | | 
في الدنيا والآخرة, أما أصحاب الغايات الدنيوية || 
فحالهم كحال من يسعى وراء السراب حتى إذا ١‏ | ' 
جاءه لم يجده شينًا ووجد الله عنده قوفاه || 
حسابه؛ يقول جل شانه: (وَمَنْ أَعْرَض عن ذكري | 
َإِنّلَهُ مَعِيشَةٌ ضتنكا وَتَحْشُْرُهُ يَوْمَ القِيَامَة | 


الَذِينَ آسَنُوا إِنْمَا الخَصْرٌوَالمَفِسيرٌ وَالأَنصَابُ | أَعْمى». 1 
وَالأَزْلامٌ رِجْس من عَملٍ الشيْطان فَاحْتَنِيُوهُ 4 إلى والسعادة هي الشعور بالارتياح والآمن | 


قوله تعالى: © إِنْمَا يُرِيِدُ السَْيْطَانٌ أن يُوقِعَ بَيْنَكُمْ 
العَدَاوَةَ وَالْمَخْضَاءَ فِي الخمر وَالْمبْسير », وكذلك 
الأخلاق الإسلامية تقبلها الفطرة السليمة ولا 
درفضها العقل المتحبح. 


والسكينة والطمأنينة والنعسيم والرضاء وهذه ١‏ 

السعادة تتفاوت في أصحابها على حسب ما || ١‏ 

يتوفر لهم من أسبابها. / 
والله من وراء القصد. ٠‏ 


رقم 05١‏ بتاريخ19/١0/1١٠1م‏ ْ 
تشهد مديرية الشئون الاجتماعية بالشرقية بأنه قد تم إشهارجمعية أنصارالسنة الحمدية بناحية بهنبا مركز ١ ١‏ 


ديرب نجم وذلك طبفًا لأحكام القانون 14 لسنة ١١٠٠م‏ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة واللائحة 
التنفيذية لذلك القانون 


ْ تدعيمًا للنشر في كافة الفروع الشرعية, وتفعيلا لمزيد من التواصل بين أ 
المجلة وقرائها في فروع الجماعة خصوصًا وعلى الساحة الدعوية عموصًاء . 
' وحرصًا على تنشيط البحث العلمي وا مقال الشرعي في الصحافة الإسلامية بما 
. يعود على المجلة بمزيد من القوة والتأثير ويعود على الساحة الدعوية بمزيد 
. من النفع الذي يمكن أن نقدمه لكل مسلم بحيث لا يستغنى عن مجلتنا مسلم ولا 
٠‏ رأت إدارة المجلة أن تحث الإخوة القراء والكْثّاب على إعداد مواد شرعية 
. جديرة بالنشر؛ تمتاز بالتاأصيل الشرعي السلفيء وبالعرض الجيد لمضمون ٠‏ 
موضوعي يهتم بمعالجة قضية مهمة مع التوثيق العلمي بذكر المراجع والمصادر | 


)2 التي اعتمدها الكاتب وتخريج الآيات والأحاديث مع رجاء مراعاة التالي: 


أولا: أن يكون المقال بلغة واضحة سليمة تناسب أكبر شريحة من القرّاء. 
ثانيًا: أن لا يزيد المقال عن أريع صفحات, وأن يبتعد الكاتب عن المقالات ‏ 
< المتسلسلة ما أمكن. ا 
ثالمًا: إرفاق سيرة ذاتية للكاتب مع المقال موضح فيها العنوان والتليفون, 
ويفضل معرفة صلته بفرع الجماعة في المكان الذي يُقيم فيه معتمدًا ذلك بختم ١‏ 
الفرع. ُ 
٠‏ رابعًا: ألا يكون المقال قد سيق نشره جزئيًا أو كليًا في مكان آخر, وألا يكون | 
قد خوطبت به جهة أخرى غير مجلة التوخيد, وألا يرسل لأي جهة أخرى قبل | 
ستة أشهر من إرساله للمجلة. ا 
١‏ وسٌرجى إرسال أصل المقال الواضح (ويفضل أن يكون مكتوبًا على | 
. الكمبيوتر) ويمكن إرساله على العنوان الإلكتروني للمجلة, والموضح في بطن | 
الغلاف مع إخطارنا تليفونيًا بذلك. 1 
ومجلة التوحيد تسعد بمقالاتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم الجادة. 
مفاجأةالدعوة ا 
2 يقدم لأصحاب الأقلام الجادة المنتخية التى تشارك بمقالاتها فى المجلة لآكثر | 
| من ثلاث مقالات في العام يقدم لها اشتراك سنوي هدية من المجلة للكاتي | 
: وهدايا آخرى قيّمة إن شاء الله. ش 


ِ الافساحية: 


0 الاعتبار بآيات الله- الصحاية أمان للأمة- بدعة أمريكية الرئيس العام 
]١‏ جديدة- كتب الشيعة ترد غلوهم في آل البيت- الذلة د. جمال المراكبي 


| والصصغار على من أهمل القرآن- أمة الطهارة- من هو 
الأعظم؟!- ماذا نريد من الرئيس؟ رمضان والتوية- رؤية 
!] عقدية لأخبار عالمية- فضل الذكر والذاكراين - نداء 
]١‏ التوحيد.. والذكر من الحجيج. 
| كلمة التحرير: 
]عام جديد بين آلام وآمال- أمة استحكمت عليها النوازل- 
صوت الحق ومصرع الخرافة- انحرافات الصوفية بين 
5 الماضي والحاضس .)١(‏ (؟)- المستجيرون من الرمضاء 
© بالنار- الملك فهد في رحاب الله- استقبال رمضسان 
ومصسائب الآأمريكان- انتقام الله من الجيابرة- حسال 
المسلمين بعد رمضان- وقفة مع النفس في موسم 
الطاعات. 
باب التفسير: 
م سورة الحاقة (9), (؛)- سورة المعارج -)١(‏ هذا بيان 
للناس- سورة المعارج (؟)- سورة نوح -)١(‏ سورة الجن 
1 4)- سورة المزمل .)١(‏ 
]١‏ باب السنك: 
]١‏ الهجرة بين الأمس واليوم- الدعوة إلى التوحيد ونبذ 
'] الشرك- تكفير المسلمين من معتقد فرقة الخوارج- السبل 
المثلى لإصلاح البيوت- صصدقة المرأة على زوجها وولدم- 
| صفة النبي مله في التوراة- هدي النبي مله في القضاء ٠‏ 
أعمال توجب سخط الله- الاعتكاف والعشر الأواخر- 
١‏ منزلة أصحاب رسول الله له الحج عن الغير- رضاع 
١‏ دير الداعية من القصص الواهية: 
| قصة اللجوء إلى الغار عند الشدائد- قصة ضرب النبي 
0 لله للمجنون- قصة أبي هريرة والنبي يله - قصة اسم 
5 الصدر «أه» - قصة الصحابية التي أمرها النبي َه 
بالسفور- قصة كشف عمر بن الخطاب عن ساقي أم 
كلثوم بنت علي- قصة قصاص عكاشة من النبي عله 
ووفاته- قصة خروج الجرو الآسود من المجذون- قصة 


الث 


التوبحيد العدد 4:4 الشئة الرابعة والقلاكوق 


0 دخول عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوًا- قصة النخلة 
التي جُعلت سببًا في نزول سورة- قصة سؤال موسى 
عليه السلام ريه شيمًا دذكره بك. 

الهاوى: 

فتاوى المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. 
فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية. 

لقص دان الإفتاء المصرية 


0-0 
0 هرا 


ده 


]| قصة سليمان عليه السلام )١(‏ (؟) (9) (4) (5) (5) 


0 درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة- مسائل في السنة 
|0501" (0()4) (29)6) - النسخ في السنة 
| الوضع في السنة . الترجيح في السنة. 


| وجوه إعجاز القرأآن الكريم 
الإعجاز العلمي في القرآن الكردم. 


| فضل القرآن )١(‏ (؟) - 
!]| فضائل الفاتحة .)١(‏ 
| متبرالحرمين: 

|| صفات الفرقة الذاجية 
|| دروس من التاريخ الإسلامي 

١‏ الإعلام بأنواع الكلام 

|١‏ حديث عن المصطفى المختار 

|| فضل أزواج النبي يله 

"| التحذير من الاغترار بالدنيا 

| المبادرة بالأعمال الصالحة 

:| رمضان شاهد لك أو عليك - الغفلة عن شكر النعمة 

| السنة النبوية وأثرها في صلاح الأمة. 

شبعوا وله تيتدهوا: 

تبصير الخلف بوجوب اتباع السلف- الغلى وأثره 
]| السيئ في الأمة- العيادة الصوفية في ميزان الشريعة 


تلاوة القرآن )١(‏ (؟) 


التوصيسطد عند 8** السنة الرايعة والثلاكوق ؛ 


1١5:3١ :لم‎ 


الشيخ/ مصطفى البصراتي 


الشيخ/ علي الجذيفي 
الشيخ / عبد الرحمن السديس 
الشيخ/ صلاح البدير 
الشيخ/ عبد الرحمن السديس 
الشيخ/ عبد المحسن القاسم. 
القنيخ/ علي الحديفي 
الشيخ/ صلاح آل طالب 
الشيخ/ صلاح بن حميد 
الشيع/ علي الحذيفي 


الشيخ/ معاوية محمد شبيكل 


]| (9(.01)- الشريعة والحقيقة عند الصوفية- حقيقة 

| العلاقة بين التصوف والتشيع- حقيقة الشيخ والمريد 

] عند الصوفية- نصائح وتنبيهات للصائمين- وسائل 

] نيل البركات- مناسك الحج وأخطاء الحجيج - الحج 

ومظاهر التوحيد. شْ 

]| من رواشع الماضي: 
تفسير القرآن الكريم ١‏ الشيخ/ محمد حامد الفقي 
هذه عقيدتنا الشيخ / عبد الرزاق عفيفي 
صناعة الكرامات الشيخ/ أبو الوفاء درويش 

| السنة لا يُستغنى عنها بالقرآن الشيخ/ محمد ناصر الدين الالباني 
بحث في آية السحر الشيخ/ محمد عبد الحليم الرمالي 

| فضائل شهر رجب - أنصار السنة والانتخابات. الشيخ/ صفوت الشوادفي 

| قيام رمضان الشيخ/ محمد صفوت نور الدين 

|| الاهلام بسير الأعلام: : 
مسعر بن كدام- إسماعيل بن علية. الشيخ/ مجدي عرفات 
أبى بكر بن عياش- وكيع بن الجراح. 
يزيد بن هارون- سحنون أبو سعيد. 
الإمام البخاري- بقي بن مخلد. 
موضوهات متعرقة: 
لمحات من حياة الإمام الصنعاني رحمه الله (9) (؟) (ه) د. عبد الله شاكر 
كلمات للدعاة في الدعوة إلى الله )١(‏ (؟). نائب الرئيس العام 

سس الذرائع في مسائل العقيدة )١(‏ (؟) (؟) (؛) (5) (5) (/0). 

١‏ . دمعة على أمة القرآن- المشروع في شهر شعبان- 

]| رمضان والقرآن-- أفضل أيام الدنيا. 

| . دلائل النبوة- الأنبياء أفضل الخلق مطلقا الشيخ/ أسامة سليمان 

| الإيمان بالرسالات- القضاء والقدر ,)١(‏ (5) 

]| الخوارج بين الماضي والحاضر- العمرة في رمضان 

| مظاهر الغلو في الدين- إليك أيها الحاج 


«روس تربوية من الهجرة. اه 71 


١‏ . القول الصريح عن حقيقة الضريح- ال موت والقبر في / محمود د المراكبي 
الإسلام- تحذيرات نبوية فيما يتعلق بالأضرحة 

|| والقبور- حكم الدين في الأاضرحة- دفع شبهات 

| القبورين. 


| هدي النبي يه في التعامل مع المخطكين )١(‏ (9) (©) (4)؛ الشيخ/ محمد فتحي عبد العزيز 
صور مرفوضة في التعامل مع المخطئين - 


التوصيو العدد 408 الستة الرابفة والثلاخوق الفا 


([ إعلام الناس بأحكام اللباس )١(‏ (؟) - لباس النبي تل 
/ لباس الرجال 
[ 


0 التحذير من صحبة السوء - تعجيل المذنفعة بحرمة الشيخ/ صلاح عيد المعبود 
|] الغناء عند الأئمة الأربعة- فتور الهمة. 


م4١٠‏ 
ل 
0 
0 
لكت 
5 
؟, 1١7‏ 
كان 


: 


]| وللرجال عليهن درجة )١(‏ (9). 


الشيخ/ شوقي عبد الصادق 
.]| سعادة المرأة بالإسلام- صفات المنافقين 74 
١١4‏ 


الدنيا ساعة فاجعلها طاعة - البيت العتيق 


| عقيدة الإمام ابي الحسن الاشعري. 


! .كيف لا تخاف الله )١(‏ (1)؟! ‏ لماذا لا ذخاف الله؟ 
9 - | 


| . وفاءٌ لاغدرًا- رمضان مدرسة تريوية- الحج مدرسة 
تربوية. 


0 7 
]١‏ إبراء ذمة المسلمين من إمامة المرأة بالمصلين- التفصل | المستشار/ أحمد إبراهيم السيد 6 

!| . صفات الأفعال عند السلف- التأويل السائغ وغير |أ.د/ محمد عبد العليم الدسوقي 

نعف سنت شيل الست اق 
[ 
!| فقهالاستتئذان- الصلح بين الناس وصية ربانية- | الشيخ/ صلاح نجيب الدق 7 

)| أحكام العيد وآدابه- سيل الشيطان لإهلاك الإنسان - لل 


| -التوحيد الخالص والاعتقاد الستيع. | الشيخ/محمد يسري 

7 كيف تقضي الإجازة- الثبات على الطاعات. الشيخ/ أحمد عبد المجيد مكي 

| لفتنا أى الهاوية- ليلة النصف من شعبان اتباع لا | الشيخ/ حسين الدسوقي 

!] امتداع. 

١!‏ أدب الثناجي في ضوء القرآن الكردم والسنة النبوية. الشيخ/ أحمد إبراهيم يوسف 

| إلى من يهوي سكن الجنة - من آداب المساجد. 2 | الشبخ/ صلاح عبد الخائق 

٠‏ . أسباب المففرة- من أقوال الرسول قله ١ - )1( )١(‏ الشيخ/ وليد امين الرفاعي 

المسارعة إلى الجنات. 

فق زكاةالفش 0 | الشيك/ابويك الحتنس 

||-التحذيرمناكقيية. 0 | الشيخ/علاءخضر 

: .)5( (؟)‎ )١( التوبة وفضلها‎ . ١ 

(].حول ظاهرة انتشار جراحات التجميل. د. حسن حجاب 
الشيخغ/ سعيد عامر 


التحذير من وسائل التنصير- العين حق. اللجنة الدائمة للافتاء بالسعودية 
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١1‏ ا 


١" 
1١١ ل١‎ 


3 ْ 
53 
ع 1 
ْ 
انا 


التوحصبسد العددة*+ السنة الرابعة والثلاثون , ' 


كل . 
تعلن مجلة التوحيد عن وجود مجلدات التوحبد للبيع وقد تقررأن يكون سعرالمجاد لأيسنة 
داخل مصرللأفراد والهيئات والمؤسسات ودورالنشر "١‏ جنيها مصريا؛ وفروع أنصارالسنة./1 جنيها 
مصرياً وينم البيع للأفراد خارج مصربسعر ٠١‏ دولارات أمريكية, والهيئات والمؤسسات ودورالنشرم 
دولاراتأمريكية. 00 
لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تحتوي على ؟؟ مجلدا من مجلة التوحيد عن 7؟ سن ةكاملة. 
٠‏ جنيه للكرتوذة للأفراد والهيئات والمؤسسات داخل مصر. 
0 دولارا من يطلبها خارج مصربخلاف سعرالشحن 0/دولار) للشحن. 


دعرة / ار ك0 ١‏ 1 


همهم همه | 8 : 0 
07 / ْ 2 ِ-( 1 2 علم ند 7 1 0 ايه 


كما يمكنك المشاركه بارع ذلك بعمل حوالةأوشيك . + 


مصرفي على بنك فيصل الإسلامي م ١‏ 
ادع عسي 


